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ولگ لا ہیی کے کل 7 فک کک 


الم .کی فپ ای 
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صموعا ب 
املاع یکلا ری , و اترا ایا بض لا راء 


سرف مرننہ والعناية به 
ع لتم + وم عرے 
تحخصيق| روصتا رن وسعً| رصا مه 


لو لع نے برک وار اعا رات تحت تی لعن 


7٭ 


و ۱ 8 ر ہے 

الحمد لله على ما خصص وعمم ؛ :وت بے سرب لجيج 
الأمم » ونبيّه المبعوث إلى العرب والعجم » وعلیٰ آله وعترته » وسلَمَ كثيراً 
وكرم . 


سألت - یمر اله لمراتب العلم تصعد مراقيّها »> وقرّبَ لك مقامات .ا 
الولاية تحلُ معاليّها ‏ عنْ بعض ما وقع في الإملاءِ الملقب ب الإحیاءِ ' مما ؟ 
أشكل علیٰ مَنْ خجبّ فهمة وقصر علمة › ولم بفزْ بشيء مِنَ الحظوظ ا 
الملكيّة قدحه وسهمه . 

وأظهءت التحدّن لما اش به شركاء الطّغام 3 و أمعال الأنعام ¢ وأتباع 
العوامٌ » وسفهاء الأحلام ء وعارٌ آهل الإسلام 1 

ا ا ونهوًا عَنْ قراءته ومطالعته » وأفتذا بمجرد الهوئ 
على غير بصيرة باطراحه ومنابذته » ونسيُوا مُمِليَهُ إلئ ضلالٍ وإضلالٍ › 
ونبزوا قَرَاءَهُ ومنتحليهِ بزيغ في الشريعة واختلالٍ . 
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فإلى الله انصراقَهُم ومأَبِهُمْ > وعليه في يوم العرض الأكبر إيقافهُم 
وحسابهم . 


فستكتبُ شھادتهُم ويُسألونَ » لاوَسَيَمْكَ آل طلا اى سلب يمون 4 , 
# بل کہا يما ر حبطوا بعلّمه 4 ء وذ لم يدوا ہے۔ شَيَفُونُونَ مدآ اذك 
دِيم ء ٭ ولو ردوة إل ليَسُولٍ ولت أؤلي الأمر AES‏ 7ھ 
مِنہُمٌ٭ ء ولكنّ الظالمينَ في شقاق بعيدٍ . 


ولا عجبّ ؛ فد و7" آدلاءُ الطريق » وذهبَ أرباب التحقيق » ولم 
0 في الغالب إلا أهل الزور والفسوق 2 متشبهينَ بدعاوئ كاذبة منمقة 5 
متصنعين بحكايات مزخرفة » مترائين بصفات متهمة > متظاهرينّ بظواهرَ 
للعلم فاسدة ء متقاطعينَ بحجج غير صادقةٍ » كل ذلك لطلبٍ دنيا أَوْ محبة 
ر ثناءٍ ء أو مغالبة نظراء . 


قن ذهبتٍ المواصلة بِنَهُمْ بالبدّ ء وتألّمُوا جمیعاً على النّكْر » وعُدمتِ 
النصائحٌ بینهُم في الأمر » وتصافوًا بأسرهم على الخديعة والمكرء إن 
نصحَهُم العلماءً. . أغرَؤًا بهم ء وإن صمت عنهُمٌ العقلاءٌ. . أزْرَوًا عليهم . 

أولئك الجهّالٌ في علمهمء ور سیت البخلاءٌ عن الله عر 
وجل بأنفسهم لها ليون رات ہیں کت سو وس 
مواریثٌ الصدق » ولا تسطع 0 أنوارٌ الولاية » ولا تخفق بینَ أيديهم 
أعلامٌ المعرفة » ولا یستْرُ عوراتهم لباسْ الخشية ؛ لأَنَهُمْ لم يناوا أحوال 
النقباء » ومراتبَ النجباء » وخصوصية البْدَّلاءِ » وکراماتِ الأوتاد » وفوائد 


ےہ 


. توي : هلك‎ )١( 


الأقطاب وفي هلذه أسباتٌ السعادة » وتتمة ة الطهارة ۱ 

أجل ؛ اا ظھرَ لهم الح » وعلمُوا علة أهل الباطلِ ۱ 
وداءَ آهل الضعفِ » ودواء أهل القوّة . ولكنْ لیس هنذا مِنْ بضائعهم › 
حَجبُوا عن الحقيقة بأربعة : بالجهل ء والإصرار ء ومحبة الدنيا » وإظهار 
الدعوئ . ۰ 

فالجهل . . أورثهُمٌ السخف 

والإصرار. . أورثهُم التهاون . 


90 ۹۶۶ ررقي ل ل القع ا لا 
: : ورتھم کک"( 


وإظهارٌ الدعویٰ. . أورثهم م الكبرَ والإعجاب والرياء ؛ ال واه من ونام 
٠ 4‏ # وهو عل كل م کل شی شيد . 

فلا يغرَنَّكَ - أعاذنا الله وإِياكَ مِنْ أحواله: ‏ شأَنَهُم ۲ ف0 عن 
الاشتغالِ بصلاح نفسكَ تمردهُمْ وطغیانهُم “ولا خودت يما ری لهم من 
سوہ أعمالهم شیطانْهُم ء فكأن قذ جُمح الخلائڻ في صعیدِ ء وات ہل 


کی مر مر سم ید مر 


حو یں وكيك بو در : # لقد کت فى عمل من هد فسا عنك غطاءك 


اپ ر یہ 


فِصرك الوم حَدِيدٌ 

فيا له موقفاً ! لقذ أذهل ذوي العقولٍ عن القالِ والقيل » ومتابعة 
نے جج رت یہ شر > ¥ وان کان کر 
عَلِيِكَ ت إِعَمَاصَهُم قان امت أن تي ماق ا ماق اکا ا 


مت 
شاي 


او که أنه لمهم عل اهدعا کل ك ين و4 ١‏ لول کة رك َل 
ات ة4 وات ی یکم وشو باکر » وخ می ماک 
إلاوَحَهَم لكر ول زع . 

ولقذ أجبناك ‏ بحول اللہ وقوته ء وبعد استخارته ‏ عمّا سألث عند 
وخاصّة ما رغبت فيه مِنْ تخصيص الكلام بالمثل الذي تزل فيه الأقدام''' ؛ 
إِذْ قد اتفىّ أَنْ یکونَ أشهرَ ما في الكتاب وأكثرَ تصرفاً على ألسنة الصدور 
والأصحاب > حت لقذ صارَ المثل المذكورٌ في المجالس > تحية الداخل 
وحديث المُجالس » فساعذنا أمنيتك . 


ج ولولا العحلة والاشتغال. . لأضفنا إلى إملائتا هلذا بياناً غيرَةُ مما عَذُوہُ 
)1 مشكلاً » وصار لعقولهم الضعيفة مخيّلاً مضللاً . 


ونحنٌ نستعيذٌ بالله مِنّ الشیطانِ » ونستعصم به مِنْ جراءة فقهاء الزمانٍ , 
ونضرعٌ إليه في المزيد مِنّ الإحسان ؛ إِنَّهُ الجوادٌ المنان . 


(1) في غير ( ث ء ذ) : ( الذي ذكر فيه الأقلام ) . 
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ورم سم الاس ل في | 
© ذكرت ‏ رزقك اللٴذكرَهٔ » وجعلك تعقل نهية وأمرَهُ - كيفت جار انقسامٌ 

التوحیدِ علئ أربع مراتبَ » ولفظة ( التوحیدِ ) تنافي التقسيم المشهود كما 
يُنافى التكريرٌ بالتعديد . 

وإن صم انقسامُّةُ على وجه لا يندفع. . فھلْ تصحٌ تلك القسمة فيما 
یوجڈ » أو فيما یقدژ ؟ 

ورغبت في مزیدِ البيان في تحقيق كل مرتبة » وانقسام طبقاتِ أهلهًا فيهًا 
إن كان يقم بینهُمُ التفاوتُ , وما وجه تمثيلهًا بالجوز والقشور واللبوب ء 
۱ ولمَ كان الأول لا ينفح ء والآخِرُ الذي هو الرابم لا يحل إفشاؤُہ ؟ 


© وما معنئ قول مَنْ تقدَّمْ مِنْ أهل هلذا الشأن : إفشاء سر الربوبيّة كَفر ؟ 
وأينَ أصلّ ما قالو في الشرع ؟ 

إذ الأيمنان اھر السا والضلان> رات الد 
ان ریا نات ال لا .ودركات الةم تنا ماحد 


0 


ب 1 یم. بل 
۱ ہوسا وأحكام نبويّة ۱ 


سکن بب دہ مہ 


ي ي 


ا ا Ig o.‏ مولا OTT Ig‏ 0یت مب ھت مد د کھت مھ شاو ےت عتم هي 


© وكيف يُتصورٌ مخاطبة العقلاءِ للجمادات ؛ ومخاطبة الجمادات 
للعقلاء ؟ 


۱ له ۶ ع 7 2 
وبماذا تسمع تلك المخاطیة › أبحاسّةٍ الأذنٍ ٠‏ أمْ بسمع القلب ؟ 
© تن E‏ 
ہے ر 
ن وما الفرق بينَ القلم المحسوس والقلم الإللهيّ ؟ 


پھ یھ N‏ 


ا 


© وما حذُ عالّم المُلْكِ » وحدٌ عالّم الجبروتِ » وحدٌ عالّم الملکوتِ ؟ 
رر i‏ 


 :‏ 0 وما معنئ أنَّ الله تعالئ خلقَ آدم على صورَته ؟ 
۳( 7 الفرق بينَ الصورة الظاهرة التي يكون معتقڈھا مشبّهاً صرفاً . 
کہ ُ "ها مجلا 

والصورة الباطنة التی يكون معتقڈھا منزّهاً مجلاً ؟ 


١‏ ال ضيه 
ن وما معن فاطو الطريق فإنكَ بالوادي المقدّس طویٗ ء ولعلَه ببغداد أو 
أصبهان أو نیسابور أو طبرستان في غير الوادي الذي سمح فيه موسئ عليه 
السلامٌ كلام الله تعالیٰ ؟ 


6 وما هفو فان ا قنك تار 
وهل يكون سماع القلب بغير سرّه ؟ 


لس و ےوہ ہے 5 
وكيف يسمع ما يوحئ مَنْ ليس بنبيٌ ؟ 


أذلك على طریقِ التعميم > أمْ علیٰ سبيل التخصيص ؟ 

ومن له بالتسأي إلى مثل ذلك المقام حم يسمح أسرارٌ الإلله ؟ 

وإن كان علئ سبيل التخصيص . . فالنبوةٌ ليست محجورة على أحدٍ | 
على مَنْ قعد عن سلوك تلك الطريت . 

وماذا يسمع في النداء إذا سمع هل اسم موسئ أو اسم نفسه ؟ 


ارس 


لک A)‏ 
مد ار دی 
N E‏ 


3 


0 وما معنى الأمر للسالك بالرجوع مِنْ عالم القدرة 3 ونهيه عنْ أن یتخطیٰ 
رقاب الصدَّيقِينَ ؟ 


وما الذي أوصلة إلى مقامهئ » وهر في المرثبة الثالئة » وهي توحيدٌ " 


0 وما معنى انصرافِ السالكِ بعدّ وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلئ ؟ 
وإلئ أينَ وجهتة في الانصراف ؟ 
وكيفَ صفة انصرافه ؟ 


وما الذي يمنعة من البقاء في الموضع الذي وصل إليه » وهو أرفع مِنَ 


ٍ وأينَ هنذا مِنْ قول أبى سليمان الدارانِی المذكور فی غير ١‏ الإحياء » : 
6 ضا . ما رجعوا 0 ما وصل مَنْ رجم ) ٩٩‏ : 


حم 
0یپ 


ESE 
سی‎ 
نے و‎ 
ا‎ 


وما معنوا بأنْ لیس في الإمكان أبدعٌ مِنْ صورة هلذا العالم » ولا أحسنُ 
ترتيباً > ولا أكملّ صنعاً ؟ ولؤْ كان وادخرَةٌ مع القدرة على خلقه. . لكان 
ذلك بخلاً يناقضٌ الجودّ ء أو عجزاً يناقض القدرة الإلنهيّة . 


E 


© وما حكم هلذه العلوم المكنونة ؟ 
هل طلبُھا فرضٌ ہ أو مندوب إليه » أو غیژ ذلك ؟ 
ولم كسيتِ المشكل مِنّ الألفاظ » واللْعْرَ مِنَ العباراتِ ؟ 


وإِنْ جار ذلكَ للشارع فيما لَه أن يختبرَ به ويمتحنّ. . فما بال مَنْ ليس 
شارعاً ؟! ۰ 
نی برسم اك في امل 
0 اله ا مات ا ا اک ع فی لف ران نی 


» وأبو نعيم في ل9 الحلية‎ ٠ )۲۲١( المجالسة وجواهر العلم»‎ ١ أورده الدينوري فی‎ )١( 
. (۹۲/۱۰)ء وفیه : ( مارجع من وصل ؛ لو وصلوا. . ما رجعوا)‎ 


a 


فالغرضٌ منها تبيبنُ عباراتِ الفرد بها أربابُ الطريقة بِأَخَرَةِ » تغمض 
7 0 3 نے ہد ھت رظ 7+“ "" ر 
معانيهًا على اهل القصور . فنذدکر ما يغمض منها › ونذكرٌ شرحھا والقصد 
م 
فرب واقفِ على ما يكون مِنْ كلامنا مختصّاً بهنذا الفنّ في هنذا الإملاء ماقي 
وغيره. . فيتوقّفُ عليه فَهُمُ معناه مِنْ جهة اللّفظ . 
وأَما القاعدةٌ : 


2-5 
2 


فنذكرٌ فيها الأَمَمَ الذي يكون سلوكنا في هذه العلوم عليه ء والس 2 
الذي نومىءٌ بمقصدنا إليه ؛ ليكو ذلكَ أقرب على المتأمّلٍ » وأسهلٌ على 
الناظر المتفهّم . 


وآنا الوصيّة : 


5 فنقصد فيها تعريفَ ما على مَنْ نظرَ في كلام الناس » وأخذ نفسَۂ 
7 5 5 1 3 5 0 
بالاطلاع علیٰ أغراضِھِم فيما ألفوه من تصانيفهم » وكيفف يكون نظرُهُ فيها . 
0 غاا بو اا ا 


فذلكَ أوکد عليه أن یتعلمَةُ إن لَمْ يعلمةُ ۱ انان E‏ به إذا 

فما أتيّ على أكثرهم إلا أَنهُم اترا البيوت مِنْ ظهورها فشردُوا عنها . 
وأغلقتْ في وجوههم الا رات واسال دونَهُمْ كثيفٌ الحجاب ٠‏ ولو أَنَوْها 
مِنْ حبثٌ أبوابها. . لَلقُوا بالترحيب ء وولجُوا على الرّضا بالحبيب » وكشفت 
چسیو ی !| 


00 55 
Re.‏ 80813 
ع 6 نے 


اعلم : أن الألفاظ المستعملة في كلّ صناعة : 
3 
منها : ما يستعملة الجماهيرُ والعمومُ . 
و 7 

ومنها : ما يستعملة أربابٌ الصنائع خاصّة . 

والصنائع علئ ضربين : عمليّة 4 وعلميّة : 

فالعمليّةٌ : كالمهن والحرف ء ولأهل كلّ صناعة منهُمْ ألفاظ 028 
بها آلاتهخ » ويتعاطون بها فصول صناعاتهم . 

والعلميّةُ : هي العلومٌ المحفوظة بالقوانين مالسالا وا قاف ۳ 
الموازين 3 ولأهل كل علم أيضاً ألفاظ اختصّوا بها لا يشاركهُم فيها غيرهم 3 
إلا أن يكون ذلك بالاتفاق مِنْ غير قصد . 

وتکونُ المشاركةٌ ‏ إذا اتفقث - إمًا في صورة اللفظ دون المعنیٰ ٠‏ أو في 
المعنیٰ وصورة اللفظ جميعاً 5 

زا 7 إلا تقر بحت عر "مم الألفاظ عندَ الجمهور وأرباب 
الصنائع . 

وإنما سگینا مِنّ العلوم صنائع ما قصدّ فيها التصنيع بالترتيب والتقسیم ‏ 
واختيار لفظ دون غيره . 


# میک و یک EE.‏ ا وي ل حي ا تي ين عي تي چچجوجمچچد چو EE‏ يسوي ۴ 
اك gy Og Doy,‏ عيذ رتھے بچٹگ ميق لے لايد خی ا کک لأسا ہے کی امم 2 5 


١ 
7 
: 


وحَدَّهُ بطرفين : مبدأ » وغاية . 

وما لمْ يكن كذلك. . فلا نسمّيه صناعة ؛ كعلوم الأنبياء صلوات الله 
وسلامُةُ عليه » والصحابة رضي الله عنَهُمْ ؛ فإِنهُمْ لم يكونوا فيما عندَهُن 
مِنّ العلوم على طریتِ مَنْ بِعَدَهُمْ ء ولا كانت العلومٌ عندَهُمٌ بالرسم الذي هو 
عند مَنْ خلفَهہ . 

رس ذلك" فر كت راکآ لا سکیا ع سا 
ونسمّيها بذلك عند مَنْ ضبطها بما اشٹھر مِنَّ القوانين » وتقرّرَ مِنّ الحصر 
والترتيب . 


يم 


ولأرباب العلوم الروحاتيّة » وأهل الإشارات إلى الحقائق » والمسمِیْنَ 
LL‏ بالصوفيّة » والمتشبّهِينَ بالفقراء » والمعروفينٌ بالرقّة » _ 
والمعرُرٌ إليهمٌ العلمٌ والعملٌ. . ألفاظ جرئ رسمهُمْ بالتخاطب بها فيما 
يتذاكرونة أو يذكرونة . 

ونحنٌ إن شاءً الله عزٌ وجل تذكرٌ ما يغمض منها ؛ إذ قد يقع متا عندما 
نذکڑ شيئاً مِنْ علومهم ء ونشيرٌ إلئ غرض مِنْ أغراضِهم › فلم نر أن يكون 
ذلك بغير ما عرف مِنْ ألفاظهمْ وعباراتهم . ولا حرج في ذلك عقلاً 


. ) في ( ر »> ت ء ض ) : ( ولسانها‎ (١) 


قفا ولت والريافة +« لعل رالتلی> والتعلی + و العلا 
والانزعاجُ » والمشاهدة » والمكاشفةٌ » واللوائحٌ > والتلوينُ » والغيرة ء 
والحريّةٌ > واللطيفة > والفتوح ٠‏ والوسم والرسم اط والقبض ء 
والفتاء والبقاء > واللجمم والتشرقة > وعين التس گ7 » لواف 
والإرادة » والمريد ء والمرادٌ ء والهمّةٌ » والغربة » والمكرٌ» 
والاصطلامٌ ء والرغبة » والرهبة » والوجدٌ » والوجودٌ ء والتواجدٌ . 

فلنذكُر شرح هلذه الألفاظ على أوجز ما يمكنُ بمشيئة الله عزٌّ وجل وإن 
كانث أَلفَاظهُحْ المصرَفَةٌ بينهُم في علومِهم أكثرّ مما ذکڑنا ء فإنّما قصدنا أن 
نريكَ منها أنموذجاً ودستوراً ء تعلمٌ به إذا طراً عليكَ ما لم نذكرْةُ لك هلهنا 
أ لها مبحثاً » وإليها سبيلاً » فتطليّهُ بعد ذلكَ على وجهه . 


رو 97 00 
رو کو 0 2 


01 في (ت ء ث » ذ » ض ) : ( التحكيم ) . 


1 7 کے 
فمِنْ ذلك قولَهُمْ : 
السف'رٌ » والطريقٌ » والسالك » والمسافرٌ ء والحال ء والمقامٌ 
والمکانُ ٭ والشطحٌ » والطوالعٌ » والذهاب » والْفْسُ » والس » والوصل 


. مهاه أعرض وأطول‎ N 


فأَمًا السفرُ والطريقٌ والمسافة والسالكٌ : 


فالمرادٌ بالسفر والطريق : سفْرٌ القلب بآلة الفكر في طريقٍ المعقولاتِ › 


2 وعلئ ذلكَ انبنیٰ لفظ السالكِ والمسافر في لختھۂ ۱ 


ولم یریدوا بذلكَ سلو الأقدام التي بها تقطمٌ مسافاثُ الأجسام ؛ فَإنَّ 
ذلك مما يشار فيه البھائہ والأنعامٌ !! ۰ 

ال مسالك السفر إلى ال عر وجل معرافة قواعد اج PT‏ 
حجب الأمر والنهي . حن یعقلُوا الغرضَ فيها ء والمراد بها ومنها ء فإذا 
خلفوا نواحيّها » وقطعُوا معاطبها. . أشرفوا على مفاورٌ أوسع ‏ وہدٹ له 

مِنْ ذلك : معرفة أركان المعارف النبويّة ء التفمنٌ والعدوًٌ والدنيا » فإذا 
موا مِنْ أوعارها.. أشرفوا على غيرها أعظمَ منها في الانتساب : 
وأعرضّ بغير حساب . 

ومِنْ ذلك : سر القدر » وكيفت تحكم في الخلائقٍ ء وَقَادَهُمْ بلطف في 
عنف » وبشدّة في لين » وبقوّة في ضعفِ . وباختيار في جبر إلیٰ ما هوّ في 
مجاريه » لا بخرج المخلوقونَ عنه طرفة عين » ولا يتقدمونَ عليه 
ولا يتأخرون عنهُ طرفة عين . 

والإشرافٌ على الملکوتِ الأعظم ؛ ورؤية عجائبه ومشاهدة غرائيه ١‏ 
ا اله ولف فرط ری الات رما الله ال 


يطوفون حول العرش وبالبیتِ المعمور 3 وهم خو فقا 3 وفهم 
قلام المخلوقات من الحيوانات والجمادات . 

yS‏ یرس 
کل شيءِ » فتغشام هم الأنوارٌ المحرقَڈ دق لمراة قلوبهم الحقائق 
المي فلن السات وشاهدون التوضوت © و روزن عیث غات 
أهلٌ الدعویٰ”'ء ويبصرون ما عمي عنۂ أولو الأبصار الضعيفة بحجب الھویٰ . 


E ¥ GE 
ر‎ 
. والحال : منزلة العبد فى الحين ؛ فيصفو له فى الوقت حالة ووقتة‎ 
وقیل : هو ما يتحول فيه العبدٌ » ويتغيرٌ ہما یردُعلیٰ قلبه ء فإذا صفا تارة ج‎ 
۰ . وتغيّرٌ أخرئ. . قیل لهُ : حال‎ |! 


وقان يفيف لحان لايرول e‏ زال سه لخ يكن جا اتا 


@ ہت 
والمقامُ : هر الذي يقومٌ به العبدٌ في الأوقاتِ مِنْ أنواع المعاملاتِ 
وصنوف المجاهدات » فمتیٰ أقيه العبد بشيءٍ منها على التمام والكمالٍ. . 
فهو مقامُهُ حنّى يُنقل من إلى غيره . 


بقل عق i‏ 
لا ہت 


(1) في (ث ۰ ذ) : ( آهل الذهول ) . 
(؟) انظر ہ الرسالة القشيرية (١‏ ص٤۴١‏ ) . 


والمكان : هوّ لأهل الكمالٍ والتمكين”' والنهاية . 
فإذا كمل العبدٌ في معانيه. . فقذ تمكّنَ منّ المكان » وعبرَ المقامات 
والأحوال > فيكون صاحب مكانٍ كما قال بعضهة7" : لمن الطويل] 


مكانك من قلبي هو ال لقلبٌ كله فلیسنَ لشيءٍ فيه غيرُك موضع 


۲3 
و‎ 
E 
RE 
5 


5 7 3 9 0 و 
والشطحٌ : كلام یترجمُه اللسان عنْ وجد بعرض » يفيض عن معدنه › 
e 0 2 5‏ ۾ 3 


]8 0 7 
دك کاو خر 


والطوالعٌ : أنوارٌ التوحیدِ تطلع علئ قلوب آهل المعرفة بشعاعها . 


OAS 
. ) ٥٥ص‎ ( ديوانه ؛‎ ١ البيت للحسين بن منصور الحلاج في‎ (۲) 


ہے 
0 
پا 


! والمُژُ ثلاثة : سو العلم » وسر الحالِ » وسو الحقيقة . 
فسرٌ العلم : حقيقةٌ العالمينَ بالله عر وجل . 


وسو الحالِ : معرفة مراد الله تعالیٰ في الحال من الله . 


سے جي کپ کا 
وسر الحقيقة : ما وقعت به الإشارة 8 


والوصلٌ : إدراك الفائت . 


۱ ل و اير 8 7 
والفصل : فوث ما تر جوه من محبوبك ۴ 


ا یں 
2 ی 
ê‏ وچ 


لوا 
والأدث ثلاثة 5 


أدب الشرع 4 وهو التعلى بأحكام الشريعة 3 والعلم بصحّة عرم 


والثاني : أدب الخدمة > وهو التشمّرُ عن العلاقاتِ » والتجرّة عن 


فالات اوت الج اوم واف الى ایت 


ا جع ت 
ےد نے 


والرياضة اثنان : 

رياضة الأدب » وهوّ الخروج عنْ طبع النفس . 

ورياضة الطلب وهو صِكَةٌ المراد مم 

والتحلّي : التشبَّهُ بأحوالٍ الصادقينَ بالأحوالٍ » وإظھاژ الأعمالٍ ء 


چ و 
ا ا ےا 


5 من تحلئ بغير ماهر فيه فضحدْة شواهد الأعسالِ 
سا 


والتخلي : اختيارٌ الخلوة » والإعراض عنْ كل ما يشغل عن الحقٌّ . 


E‏ الل ال 
5 0 7 ۱ 
والتجلّي : هو ما ینکشف للقلوب من أنوار الغيوب : 


2 و 7 2 
والعلة : تنبيه من الحق . 


والانزعاجٌ : انتباهُ القلب مِنْ سنة الغفلة » والتحرك للأنس والوجدِ . 


(١(‏ البيت ينسب لأبي عمرو بن العلاء 3 انظر « العقد الغريد » ( ۲1۸/١‏ ) » و( الحماسة 
المغربية » ( ۲/ ۱۲۸۷) ء وفيهما : ( شواهد الامتحان ) بدل ( شوامد الأعمال ) ۔ 


والمشاهدةٌ ثلاث : 

اه ال یب رود الا شا لال الرحت 

ومشاهدة للح » وهي رؤية الحقٌ في الأشياء . 

ومشاهدةٌ الحقّ : وهي حقيقة اليقين بلا ارتياب ' 

وف نا E‏ 

والمكاشفة أَنومِنَ المشاهدة ء وهي ثلاث : 

مكاشفة بالعلم » وهي تحقيقٌ الإصابة بالفهم . 

ومكاشفة بالحال » وهى تحقيقٌ رؤية زيادة الحالٍ . 

ومكاشفة بالوجدِ » وهي تحقيق صكة الإشارة . 

واللوائح : ما يلوح للأسرار الطاهرة الصافية منَ السمو مِنْ حالةٍ إلئ 
حالةٍ أتمّ منها » والارتقاء مِنْ درجة إلى ما هو أعلئ منها . 


8 
ت7 7 1 
e)‏ ایا جس سی 
نر Ti‏ 
ل د لبنس 


والتلوينُ : تلوينٌ العبدِ في أحواله » وقالث طائفةٌ : علامة الحقيقة رفع 
)١( 8‏ ٭ ا 
التلوين'“ بظهور الاستقامة . 


)١(‏ في ( ث ٠‏ ذ) : ( دفع التلوين ) ۔ 


3 رد 0 
وقال آخرون : علامة الحقيقة التلوين ؛ لأنة تظهرٌ فيه قدرة القادر , 
. کے ۶ مث : إل( 


ون + و 2 پور کن ہے 0 0 
والغيرة : غيرة في الحقٌّ » وغيرة على الحقٌ » وغيرة مِنّ الحق . 


ہو 0 910 9 : یم 5 2 
فغيرة في الحق برؤية الفواحش والمناهي ؛ وغيرة على الحق وهي كتمان 
السرائر » وغيرة منّ الحقٌّ ضنتة علیٰ أوليائه . 


وی 0 م 
ری یڈ مت 


د 2 5 کے 7 0 7 
والحریة 1 إقامة حقوق العبودية فیکون لله عبدا وعن غيره حرا 


والفتوح ثلاثة : 
فتوحٌ العبادة في الظاهر » وذلك بسبب إخلاص القصدِ . 


وفتوحٌ الحلاوة في الباطن › وهوّ سببٌ جذب الحقّ بإعطافه . 


)١(‏ في ( ٿث ) : ( فيكتسب منه العيد مزية إيمان ) ء وفي ( ذ) : ( فيكتسب منه العبد مزيد 
إيمان ) . 


ا 


1 


e نورق‎ 


وفتوحٌ المكاشفة » وهو سببُ المعرفة بالحقٌ . 
3 3 کر 5 
والوسم والرسم : نعتانِ یجریانِ في الأبدٍ بما جريًا في الأزلِ . 
7 7 
والسط +0 


والقبض : عبارة عنْ حال الخوف . 


ار ا 
کر وش کیک 


0 


والفنك : فناءً المعاصي ء ويكون فناءَ رؤية العبدِ لفعله بقيام الله تعالى 


على ذلك . 


EN 1 
32 2 وت‎ 


والبقاء : بقاءُ الطاعاتِ ء ويكونٌ بقاءَ رؤية العبدٍ قيا الله سبحانة على 
ۓے فك 
5ا نام 

والجمعٌ : هو التسوية في أصل الخلتٍ ٭ وعند آخرينَ معنا : إشارة مَنْ 
أا إل ال اوھ ۲۳ 


ا 
2 


)01 فی ( ر ) : ( معنيان). وفي (ت › ث ء ذ) : ( لغتان) . 
(؟) في ( ث ) : ( العبد لفعله بقيام ) بدل ( العبد قيام ) . 
©) في ( ث ء ذ) : ( معناه إشارته إلى الحق ) . 


سی جح ل 


£ ل 


000 2 5 07 عم هم ٢ی‏ رہم ہے جم 
والتفرقة إا إلى الكو والكلو بی وی ج 
فقدٌ جحد الباريّ سبحانة , ومَنْ أشارَ إلى جمع بلا تفرقة. . فقذ نكر قدرة 


القادر » وإذا جمع بينهما. . فقذ وحَدهُ . 


7 ڈو ت0 
کر E E‏ 
a‏ تی تی 


وعينُ التحکُم"' : هو إظهارٌ غاية الخصوصيّة بلسانِ الانبساط في 
الدعاء . 


ر 7 2 4 ا 2 
إرادة الطلب مِنَ الله سبحانة وتعالیٰ 34 وذلك موضع التمني : 
وإرادةٌ الحظ من ء وذلك موضع الطمع . 


وإرادةً الله سبحانة » وذلكَ موضع الإخلاص . ۱ 


سے @ ث 
والمريدٌ : هو الذي صم له الابتداء » ودخل في جملة المنقطعين 
إلى الله عر وجل بالاسم . 


231 في ( ت » ث ؛ ذ » ض ) : ( وعين التحكيم ) ۔ 


والمراڈ : هو العارفٌ الذي لم تبقَّ له إرادة ء وقد وصلّ إلى التھایاتِ ء 
وعبرَ الأحوال والمقامات . ٠‏ 


ہیں خی شیا 
پیا ال اسه 


والهكة ٹلائڈ : 
همة أمنيّة > وهي : تحر القلب للمنيل . 


وهمَّة إرادة > وهی : او لای ارد 


0 غربة عَن الأوطان مِنْ أجل حقيقة القصد . 
وغربة عن الأحوال من(" حقيقة التفوٌدٍ بالأحوال . 


وغربة عَنِ الحقٌّ مِنْ حقيقة الدهش عن المعرفة . 


35 ان‎ E 
یر 2 3 و‎ 


02 کر‎ a 
E E 8 


. ) في ( ث ء ذ) : ( تجرد القلب إلى المنئ‎ )١( 
. ) في ( ث ء 3 ) : ( عن الإخوان من أجل‎ )0( 


مكرٌ معموم مفهوم ء وهو الظاهرٌ في بعض الأحوالِ . 
ومكرٌ مخصوص 3 وهو في سائر الأحوال . 
ومكدٌ خفیٌ في إظهار الایاتِ والکراماتِ . 


والرغبة ثلائة : 
رغبة النفس في الثواب . 
7 غبة القلب في الحقيقة ۱ 
ورغبة السّرّ فی الحقٌ ۱ 
۱ 1 ا | 


والرهبة ثلاثة : رهبة الظاهر ؛ وذلك لتحقيق وعيدٍ العلم . 
٠ '‏ 

ورهبة الباطن ؛ لتحقيق تقلب القلب . 

ور اقب لتق ارال 


و چا ہو 
ہو ایز تی اکا 
ا رہ E E‏ 


والوجد : مصادفة القلوب لصفاءِ ذكر كان قد فَقَدَءُ 


تی و 
EES‏ ای 5-54 
پگ E‏ ا 
ا E‏ سی ا 


. ) ذ) :( أثر الصدق ) بدل ( أمر السبق‎ ٠ في (ث‎  )١( 


2 


ا ہے ا 


والوجوڈ : تمامٌ وجدِ الواجدينَ » وهو أت من الوجدِ عندهم . 

وسُئل بعضَهُمْ عَنِ الوجدِ والوجود فقال : 

الوجد : ما تطلبة فتجده بكسبك واجتهادك » والوجود : ما تجدهُ 
مِنَ الله الكريم » والوجذ مِنْ غير تمكين ء والوجود مع التمكين . 

والتواجد : استدعاء الوجدِ » والتشبّةَ في کے بالصادقينَ منْ أهل 
الوجد . ۱ 


وأمّا القاعدة التي ينبني عليها هلذا الفنٌ بأسره. . فذلكَ اجتذاب”'" أرواح 
المعاني » والإشارة إلى البعدِ في القرب ‏ وقصدٌ الاستدلالٍ بالأقوال 
والأعمال والأحوالٍ على الله عر وجل » قصداً ذاتياً لا على ما سلكة أربابُ 
علوم الظاهر » ثم التصديق بالقوّة”" » والنظرٌ إلى الملکوٹِ مِنْ كوّةٍ 
0 العلوم في الانصرافِ » ومصاحية القدر بالمساعدة والمعروف 
ومعاطاةٌ كل صنفِ من الناس على قڈر عقله بلا مزيدٍ » والتصوفٌ في التعليم 
ب بينَ مراتب الوجود الخمس”" : 

الذاتّ ء والحسيّ ء والخياليٌ » والعقليّ » والشّبَهِيٌّ ء حسبّما فهم مِنَ 
الشرع » وثبت معناۂ في المحفوظ منّ الوحي . 


3 


سو 


2 ع2 5 2 5 یں سر حول 
وقلما أدركَ شيءٌ مع العجز . والعلم لا ينال براحة الجسدِ ‏ #وَمَن بی 
لله جحل لَه من أَترو. را وہ ذلك أمر اللہ الم الک ء سے ومن سوکل على الله فهو 
س کے رک کت ےت ال مھ سے صو 
ةن له بمح مرو قد جَعَلَ أنه لکل سىء فدتا4 . 


30 96 %* 


. ) قي( ثء ذ) : ( فذلك اجتلاب‎ )١( 
. ) في (ث ء ذ) : ( التصديق بالقدرة‎ )٢( 


والوصريكتم 


أثها الطالبٌ للعلوم » والناظر في التصانيف » والمستشرف على کلام 
التاس وكتب الحكمّة : ليكُنْ نظرلك فيما تنظژ فيه باو » وش » وفي الو ٠.‏ 

لأنه إن لم يكُنْ نظرك به. . وَكَلكَ إلى نفسك » آؤ إلى مَنْ جعلت نظرَكَ 
به إذا كان غیرَه ؛ من فهُم » آؤ علم ء آؤ حفظ ء أو إمام مع » از صحَةٍ 
تمي » أو ما شاكلٌ ذلك . ۱ 

وكذلك إِنْ لم يكن نظرُھ لهُ. . فقذ صارَ عملّكَ لغيره » ونكصّت على 
عقبيك » وخسرْت في الدارين صفقَتَكَ » وعاد كل ما هو لك عليك » # فن 
کان نوا قا ریب يعمل عَم صا ولاب بعبادة ر لا . 

وكذلك إِنْ لم يكُنْ نظرك فيه. . فقذ أثبتَ مع غيرَهُ » ولاحظت بالحقیقة 
سواہ ورؤیڈُ غيره تعمي القلبَ ١‏ وتهِتِكُ الجلّبَ''' > وتحجبٌ اللبّ . 

وإذا نظرت في كلام أحدٍ مِنَّ الناس ممّنْ قذ شهرَ بعلم. . فلا تنظر 
انا كلق تسد خلا اقا وله ولد کید جا فى انا 
ولا تقف به مِنْ حيث وقفف به كلامُة . 

فالمعاني أوسع مِنّ العباراتِ » والصدورٌ أفسح مِنّ الكتب المؤلفاتِ ء 
وكثيرٌ علم ما لم يعبر عنه . 


. ) الجلب : غطاء الرحل » وفي ( ت ؛ ض ) : ( وتهتك الحجب‎ )١( 


يي 


٠٦ 


واطمحٌ بنظر قلبكَ في كلامه إلى غاية ما يحتملٌ ء فذلكَ يعرّفكَ وجة 
قدره » ويفتحٌ لك باب قصده » ولا تقطع لَه بصكة › ولا تحکُم عليه 
بفسادٍ ء وليكنٌ تحسينٌ الظنٌ أغلبَ عليك فيه ؛ حتّیٰ يزولَ الإشكال عنكٌ ہما 
تتيقنْ مِنْ معانيه . 

وإذا رأیتَ له حسنة وسيئة. . فانشر الحسنة » واطلب المعاذيرٌ للسيئة › 
ولا تكن كالذبابة تنزل على أقذر ما تجدّةٌ . 


ا ا تہ توه 
ذلك رات ا ي ٠‏ فلکل عالم غور » وله في بعض مايأتي به 
وت احتجاد*' . 

وناهيك ہما جریٰ بينَ وليّ الله تعالى الخضر وكليمه موسئ على نبيّنا 
وعليهما السلام . 

وإذا عرضَ لك مِنْ كلام عالم إشكالٌ يوذن في الظاهر بِمُحالٍ أو 
اختلالي. . فخڈ ما ظهر لك علمة » ودع ما اعتاص عليكَ همه » وکلِ العلم 
فيه إلى الله عزَّ وجل . فهلذه وصيّنِي إلِيكَ فاحفّظها ء وتذكيري إياكَ فلا 
تذهل عنهُ . 

اسم وصاتي فان تقبل حظيت بها وإن تخالفث فقذ یُزري بك الخُلَفْ 


() في (ت ) : ( به قصد) . 


ولا بنك جال انوك با ہیں “تخالا وميا باط هرف 

وأزيدكَ زیادةً تقتضي التعريفت بأصناف العلماء ؛ لكي تعرفَ أهلّ الحقیقة 
ِنْ غيرهِمْ » فلك في ذلك أكبرُ منفعةٍ » ولي في وصفِهم أبلغ عرض!'' . 

قال بعض علمائنا : العلماء ثلالڈ : حه » وحجّاجٌ ء ومحجُوج . 

فالحجّةٌ والحجّاجٌ : عالمانِ بالله وبأمره ونهيه وبآياته وبأيامه » علامتهما 
الخشيةٌ لله سبحاتة ء والورعٌ في الدين » والزهدُ في الدنيا » والإيثارٌ لله عر 
وجل . 

لكنّ الحجّةَ محفوظ منّ المراءِ والجدال والخصوماتِ › فهو حَيْدٌ علیمٌء 
علئ صراط الله المستقيم . 

والحجَّاجَ مدفوعٌ إلى إقامة الحجّة > وإطفاء نار البدعة » قد خرس 
المتكلمينَ » وأقحمّ المتخرصينٌ > برهائة ساطعٌء وبيائّة قاط » وحقة 
ما يناز » شواهدُهُ بین » ونجومّة نيّرة »> قذ حمّى الله به الدينَ » وعُرفٌ 
بواضح برهانه وحقائقه ودلائله وَضحٌ الحقٌّ المبين » فهر ربانيٌ عليمٌ على 
ر 0 

والمحجوجٌ : عالِمٌ بال وبأمره وبأيامه وبآياته » ولكَتَّ فقد الخشية لله 
برؤيته لنفسه » وحجبَهُ عن الورع والزهد في الدنیا الرغبة والحرصٌ » وبعَّدَهُ 


. البيتان من البسيط ؛ لم يعرف قائلهما‎ )١( 
في (ثاءذ):(غرضص).‎ )۲( 


مِنْ بركات علمه محبة العلرٌ والشرف » وخوفٌ السقوط والفقر . 

فهو عبد لعبيد الدنيا » خادمٌ لخدمها ء مفتون بعد علمه ء مغترٌ بعد 
معرفته » دول بعد نصرته » ا الاحتقارٌ لنعم الله تعالئ › والإزراء 
بأوليائه » والاستخفاف بالجهّالٍ مِنْ عباده »> وفخْرّه بلقاء أميره » وصلة 
سلطانه » وطاعة القاضى والوزير والحاجب له . 


قذ أ هلك ر یہ ین لم ينتفع بعلمه 3 وأ هلك ١‏ لجهّال والأتباع له ومَنْ 
ر 2 ۶ 
يكون بعده قدوة به » ومرادةٌ منّ الدنيا مثله . 


وفي مثلِ هلذا ضرب الله تعالى المثلَ حينَ قال : # ثل عل لهم تا ليع 
انمت ينا قَأَمْسَكَمَ مِنْهَا تأتبَمَهُ ألسَمِطنُ فَكَانَ مِنَ ألْمَاويت > وَلَوْسِئَْنَا 
سد يساس را ار یب مر ص صل فرك 


ا نهم علد ک ارس وَائبم مون لم مكل آل ڪلب إن تل عله 
بلھٹ أو تر ڪه يله . 


فويلٌ لمَنْ 6 e‏ 
عو الذي وت عير مهت كر سيحانة في ہر ام 0 ي 
عباده ١‏ تراة إن أعط مح النانيا بتع الو ل 4" 


ہے سی 2 حم بين مر 


پر وس سو وین ہج > وأجرى 


الضلالة بعد الھدیٰ 


وإتّما زدتكَ هلذه الزيادة وإِنْ ظھرَ لكثيرٍ أنها لیسٹ مِنّ الغرض الذي 
نحن فيه » فقصدي آن تعلمَ مَنْ ذهب مِنّ الناس ومَنْ بقيَّ ء ومَنْ أبصرَ 
الحقائق ومَنْ عميّ ء ومَنِ اھتدیٰ إلى الصراط المستقيم ومَنْ غوي . 
فلتعلم أنَّ الصنفين الأَوّلَیْنَ مِنّ العلماء قد ذھبُوا » وَإِنْ كان قد بقيّ منهُم 
أحدٌ. . فهر غير محسوس للناس ء ولا مُدَرَلٍُ بالمخالطة 8 
غاب الذينَ إذا ما حدَّنُوا صدَقُوا وَظلْهُمْ كيقين إن هم حدَسوا 
وذلكَ لما سبقّ فی القضاءِ مِنْ ظهور الفساد » وعدم أهل الصلاح 
نعمْ ؛ وعُدِمَ الصنفُ الثالث على عرَته » وأعرٌ شيء على وجه الأرض ؟! 
في الغالب ما يقعٌ عليه بالحقيقة اسم علم عند شخص مشهور به . 1 
وإنّما الموجوڈ اليوم أهلٌ سخافة ودعوئ » وحماقة واجتراء ‏ وعُجُبٍ 
بغير فضيلة وريا . 
af‏ 5 کے .ھ2 وو م کے سے 5.-” ر 
يحبون أن يحمدوا ہما لم يفعلوا 3 وهم أكثرٌ مَنْ عَمَرَ الأرض وصيّرُوا 
أنفسهم أوتاد البلاد » وأزسان العوام 
ع ع وو 
وهم کی إبلیس 3 وأعداء الحقائق والخالق والخلائق 3 واخدان 


(0) في غير ( ش ۰ خ ) : ( خلفاء ) . 


3 3 
ار م 


3 


ع 


العارفين 4 وانتقاص 2 الإرادة ذ والدين . 


العوائد السوء ء وعنهم يرد عیب الحكم الشائعة » والبغض من العلماء 1 


مل البهائم جهلاً عر خالقَهُمْ لهُمْ تصاویژ لم يُقرن بهن ج 


. و2(‎ ٠ 


غيره 


2 3 کی ا 7ے 
کل يرومٌ علیٰ مقدار حيلتِه زوا الأسّن والكاحة اللا 


ع 


کے مر 
اکر 


00 حرش کنل الله أف موق کے > ادوا اسم جنه قصدواعن سيل الله 


م 17 کا کاو ا ¥ 2 أولئك كالأنعام بل هُم اض 3 أولئك هم 


E 0‏ الوم كتف A‏ لد 7 E‏ 7 
أولو النفاق إذا قلت أصدقوا كذيّوا من السفاه وإن قلت أكذبُوا صدّقوا9" 


نفوذ البصيرّة » وحَُسْنّ السريرّة » وغفران الجريرّة ؛ فهو ربّي ورب كل شيء 


وإليه المصيرٌ ء وهو حسبي ونعم م الوكيل . 


% ع # 


البيت من البسيط ء لم يعرف قائله . 

البيت من البسيط : لم يعرف قائله » وفي (ث ء ذ) : ( أين الأسود من النباحة 
اللهث ) . 

البيت من البسيط ء لم يعرف قائله . 


ات اہ الأ واس عن ر سما امسا 


جری الرسم في « الوحياء » بتقسيم التوحیدِ على أربع مراتب تشبيهاً 0 
بالجوز ؛ لموافقته للغرض في التمثيل به » وذكرث بأد المعترضّ وسوس » 
3 ا 7 3 و 
أو بالخواطر هجسسّ ء بان لفظ التوحيد ينافي التقسيم ؛ إذ لا يخلو : 

إنَا أن يتعلقّ بوصف الواحدِ الذي لیس بزائدٍ عليه » فذلك لا ينقسم 
لا بالجنس ولا بالفصل ولا بغير ذلك . 

وما أنْ يتعلقّ بوصف المكلفينَ الذينَ يُوجَبُ لهم حکُمُهُ إذا وُجِدّ فيهم ٠‏ ن 
فذلكَ أیضاً لا ينقسيٌ مِنْ حيث انتسابهُمْ إليه بالعقل » وذلك لضيق المجال 7090 


ولهنذا لا يُتصوَرُ فيه مذاهبٌ ء وإِنّما التوحيدُ مسلكٌ حى بينَ مسلكين 
باطلینِ : 

أحذهُما : شرك . والاخة : تلآ . وكلا الطرفين كفرٌ . 

والوسٌ إيمانٌ محضٌ ٠‏ وهو أحدٌ مِنَ السيفٍ ء وأضيقٌ مِنْ خط الظلٌ . 

ولهنذا قالَ أكثرُ المتكلمِينَ بتمائل إيمانِ جميع المؤمنينَ مِنّ الملائكة 
الین والمرسلينَ وسائر عموم المسلمينَ » وَإنّما يختافُ طرق إيمانهم 
التي هى علومُهُمْ » ومذهِبْهُمْ في ذلك معروفٗ . 

ونحنٌ لا نل في هلذه الأجوبة كلّها بشيء مِنْ أنحاءِ الجدالٍ ٭ ومقابلة 


pe 


الأقوال بالأقوالِ » بل نقصد إزالة عين الإشكال » ورڈ ما طعن به آهل * 
الضلال والإضلال . 


واعلم : أنَّ التقسيمّ على الإطلاق يستعملٌ على أنحاءٍ لا یتوه هلهنا 
شي ممّا دح به المعترض » أو هس به الخاطرٌ . 
وإنّما المستعمّلٌ هدنا مِنْ أنحائه ما یتمیڑ به بعضٌ الأشخاص بما اخشٌْ 
به مِنَ الأحوالٍ ء وكلّ حالةٍ منها تسمّئ توحيداً على جهة تنفردٌ بها . 
لا يشاركها فيها غیڑھا . 
]پا فمن وُجد منهُ التوحيدٌ بلسانه. . سمَّىَ لأجله موحّداً ء ما دام الظنٌ به أنَّ 
لضن ارات تل بوك غلابن ساٹ طلاب لت الاب ران 
ا عليه ما شرع مِنَ الحكم . 


ومَنْ وحْدَ بقلبه علیٰ طريقٍ الركون إليه » والميل إلى اعتقاده » والسكون 
نحوَةٌ بلا علم يصحبْه فيه ء ولا برهانٍ یربطۂ به. . سمي أيضاً موحّداً ء على 


معن أنه يعتقدُ التوحيدّ ء كما يُسمّئ مَنْ يعتقدٌ مذهب الشافعيٌ شافعياً , 


والحنبليٌ حنبلياً . 


BR‏ الس جم 


ون ززق علمٌ التوحيد ٠‏ وحص بما يتحقى به عئذۂ 2 وتنتفي مِنْ أجله 
و يسم موحد » م جهة أنه عارفٌ به ء كما يقال : 
جدلياً ونحويّاً وفقهياً » ومعناة أنه يعرف الجدل والفقة وال 1 


وأمًا مَنِ استغرق علم التوحیدِ قَلبَةُ » واستولئ على جملته حت لا يوجد 
رہپ یی ل وت 
سابقاً لهُ مح الذكر والفكر”'' ٠‏ مصاحباً مِنْ غير أن یعتریَهُ ذهولٌ عنه 
سی سار سر نوي 
موحد ء ویکونُ القصدٌ يما يُسمّئ بو مِنْ ذلك المبالغة فيو . 


فهلذه ربع مراتبَ بصخ إطلاق اسم التوحيدٍ عليها . 


کور ام 


فما الصنفث الأول - وہُمْ أربابُ النطت المجوٌد''' - : فلا یضربون في 
توم سو و يفوزون منهُ بنصيب ء ولا يکون لَهُمْ شيءٌ م من أحكام 2 
أله إلا في الحياة الأولئ » ما دام الظنٌ بهم أنَّ قلت أحدِهم موافقٌ للسايو » ١‏ 
كما تعيدٌ القولَ عليه بعد هنذا إن شاءً الله عر وجل . 


پا 07 
e‏ ا 
ہت لوت ہی 


وأنا الصنفٌ الثاني ۔ وَہُمْ أربابُ الاعتقاد الذينَ سمعُوا لني 7 
وس أن الوارت ارال جر ره افخ ین أو يأمة 
ويُلرم البشرَ قول لع ا اله 
على الجملة » مِنْ غير تفصیلِ ولا دليل - : فتسِبُوا إلى التوحیدِ . وکانوا من 


3 


أ )٢(‏ في غير ( ت » ض ) : ( النطق المفرد ) . 


أهله بمنزلة مولّى القوم الذي هو منهُمْ » وبمنزلة : ( مَنْ كر سواد قوم. . 
وأمّا الصنفُ الثالث والرابعٌ : فَهُمْ رباب البصائر السليمة » الذينَ نظرُوا 

بها إلى أنفسهخ » ثم إلى سائر أنواع المخلوقاتِ فتأمَلُوها » فرأوًا على كل 

نوع منها خطاً منطبعاً فيها » لين بعربيٌ » ولا سريانيٌ » ولا عبرانيٌ . 

ولا غيرَ ذلكَ مِنْ أجناس الخطوط . 

)0 غبادَرَ إلئ قراءته مَنْ لم یستعجم عليه » وتعلّمَةُ منهُمْ مَنْ استعجم عليه ؛ 

پٹ فإذا هو الخط الإلنهيئٌ المکتوبٔ على صفحة كل مخلوقٍ » المنطبع فيه مِنْ 


» وصفة وموصوف 2 و حى وجماد 3 وناطق وصامتِ‎ ١ مرکب ومفرد‎ : ١ 


ومتحرّك وساکن ؛ ومظلم ونر . 
وهوّ الذي يُسمَّئ تارة بعلامة » وتارة بسمّةٍ » وتارة بأثر القدرة » وتارة 
بآية ء كما قال شَاعِرُهُمْ »ولا أدري عَنْ سماع أو رؤية قل : امن المتقارب] 
فوا عجباً كيف يُعصّی الإلد هٌ أمْ كيف يجحذَهُ جاجد 
٣۳‏ ھی تا الك شك واخ 
قلعا قروو للك الخط ع پسارا ات 6 ضطرت افکغرت ملف 
وشرحَة أبديّة مالكه والتصريفت له بالقدرة على حکم الإرادة ہما ثبت في 


. ) ١١5 البيتان لأبى العتاهية فى « ديوانه 1( ص‎ )١( 


: گی ا 2 98 پر کے 
4 سابقٍ العلم من غير مزيدٍ ولا نقص ٠ہ‏ فتركوا الكتابة والمكتوب » وترقوا منها 
إلى معرفة الكاتب » الذي أحدث الأشياءَ وكوّنها » ولم يخرج عَنْ ملكه 
شيءٌ منها ء ولا استغنث بأنفسها عَنْ حوله وقوّته طرفة عين ولا أقلّ مِنْ 
ار ا رہہ ...۱8س 

فة : ل لَيْسَ يتل ق وهو الکییغ الک . 

ےرم ماس ھتاھ 19 ار م في 


خالقها وإيجادٌ غيره بإذنِه » وعقلّت آتھا عقلّث توحیدَۂ »> فسبحانْ مَنْ یکڑھا 
لذلكَ » وفتح عليها ما ليس في وسعها أنْ تدر كه إلا به وهوّ اللطيفٌ الخبيد . 
لكنّ الصنف الثالث لم يبعذ كل منهُمْ أن عرف نفسَهُ موحّداً لريه فيما 
ES‏ 5 وِهُمٌ المقرّبون ۱ 
والصنف الرابع لمْ یقصز كل واحد منهُمْ أن عرف ربَهُ موحّداً لنفسه فيما 
لم يزل » وهُم الصدّيقون ١‏ وبینھُما تفاوث كثيرٌ . 


کے ا 
7 


س 5 5 ع2 و 
وأمًا طريقٌ معرفة صكّة هنذا التقسيم . . فلأن العقلاء بأسرهم لا يخلو 


. ) فی ( ث » د ) : ( ولا افتقرت ) بدل ( ولا انتھضت‎ (١) 
NEO 


a 7ھ‎ 


كل واحدٍ مِنهُمْ أن يوجد فيه أثرٌ التوحيد بأحد الأنحاء المذكورة عندہ أو 
وت 

فأمًا مَنْ عَدِمَتْ عندّةُ. . فهو كافرٌ إن كان في زمن الدعوة » أو على قرب 
أ يمن وصول عليها إليه » از في فترة يتوجّةُ عليه فيها التكليفُ » وهنذا 
صنفٌ مبعَدٌ عَنْ مقام هلذا الكلام . 

وأمًا مَنْ يوجدُ عندّۂ. . فلا يخلو أن یکونَ مقلّداً في عقده ء از عالماً 
به » فالمقلّدُون هّمُ العوامٌ » وهّمْ أهلُ المرتبة الثانية في الكتاب . 
| وأمًا العلماءً بحقيقة عقِهة. . فلا يخلو كل واحدِ منهُمْ أن یکو بلغ 
2 الغاية التي أَعِدّٹْ لصنفه دون النبؤة » أو لم يبلغ ولكنّهُ قريب من البلوغ . 
١‏ فالذي لمْ يبلغ وكان علئ قرب. . هُمُ المقربون » وہُمْ أهل المرتبة 
الثالئة . 

والذينَ بلغوا الغاية التي أُعِدّتْ لهُم۔ . هُمُ الصدّيقونَ ء وِہُمْ أهلٌ المرتبة 
الات 

وهلذا تقسيم ظاهرُ الصكّة ؛ إذ هو دائرٌ بين النفي والإثباتِ ء ومحصورٌ 
ال وات ۰ 

ولم يدخل أهلُ المرتبة الأول في شيء مِنْ تصحيح هلذا التقسيم ؛ إذ 
لبن كرو امل إلا باساب عاذ دعوت عر اة . 


م لا بذ من الوفاء ہما وعدناك به ؛ مِنْ إبداء بحثِ ء ومزيدٍ شرح . 


: ہس ون کی عم رو 0 
وبسط بیانِ » تعرف منة بإذنِ الله تعالى حقيقة كلّ مرتبة ومقام » وانقسامَ أهله 
فيه بحسب الطاقة والإمكان » بما يُجريه الواحدٌ الح على القلب واللسانِ . 
> 0096 


gy hg ۷‏ ا د ا ا ان ہا کرات م 0 Ê‏ اك : 


۱ تالاو 
سان متام لای جرد میسن خرف مم 
اعلمْ : أنَّ أربابَ النطق المجوّدِ أربعة أصنافي : 
أحدّهُمْ : صنفٌ نطقوا بكلمة التوحیدِ معّ شهادة الرسولٍ صلی الله عليه 
وسلّمَ » ثم لم يعتقدُوا معن ما نطقوا به لگا لم يعلّمُوهُ ولا تصوروا صحتة 
ولا ضا ء ول سا ولا كدية ولا اه ولا رات إذ لله راه 


ولا أرادُوا فَهِمَهُ ؛ إِمّا لبعد همتهم وقلَة اكترائهخ ء وإِمًا لنفورهم عَن التعب 


| وخوفهع إن هُمْ تكلّفوا البحث عمًا نطقوا به أن يبدو لهُمْ ما بُلرمُهُمُ الاعتقاد 
اتا والعمل وما بعد ذلك . 


: جو 0 3 م‎ ٦ 
فإِنِ الترموه. . فارقوا راحة أبداتهمٌ العاجلة » وفراغ انفسهم ء وإن لم‎ 
کی 5 5 2 32 2 ۶ 2 اپ‎ 
يلترمُوا شیئاً من ذلك وقد حصل لهم العلم.. فيكون عيشهم منغصاًء‎ 
. وملادْهَمْ مكدّرة ؛ مِنْ خوف عقاب ترك ما علمُوا لزومّةُ‎ 
و ۶ ہ9 ا 5 ع و اي 5 وو و‎ 
ومثل هؤلاء مثل مَنْ يريد قراءة الطب ہ أو يُعرض عليه ء ولکن يمنعه منه‎ 
7 کے‎ : I > ا وإ ب“‎ ١ +7 ۹: 70 
مخافة أن يطلع منهُ على ما يغيّبٌ عنه بعض ملاذه من الاطعمة والاشربة‎ 


و كثيراً منها فيحتاجٌ إلى أن يتركها » أو يرتكبّها على رُقَبَةِ أو 


0 


والأنكحة <« | 


. لفظ ( المرتبة الأولى ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
. في ( ش ء ثء خ ) : ( يعيب عندہ)‎ (۲( 


لج حطاڈ. چت؟.. he r‏ یھ i‏ یڑ4. کس الها ر 7و ا گے . کا اله اکھد 


رق أذ يس عدن ذا مھ تالآ سا الك را 

فإذا سل هنذا الصنف عَنْ معنیٰ ما نطقوا به » وهل اعتقدُوہ ؟ 

فيقولونَ : لا نعلمٌ فيه ما يُعتقدُ » وما دعانا إلى النطق به شيء إلا 
مساعدة الجماھیرے وانتخراطنا بإظهار القولِ في الجمّ الغفير » ولا نعرفٌ 
هل ما قلناةٌ بالحقيقة مِنْ قبيل العف أو النكير . 

ولا شك أن هنذا الصنفت الذي أخبرَ التب صلّی الله عليه وسلَمَ عَنْ حاله 
بمساءلةٍ الملكيّن أَحدَمُمْ في القبر ؛ إِذ يقولانٍ له : مَنْ رك ؟ ومَنْ نبئِكَ ؟ 
ا 


72 
رق 
و 


و 
جو 
چ قاچ e‏ 
و کن 2 
نے 


فيقول : لا أدري » سمعث الناس يقولون شيئاً فقلثة . 
فيقولان له : لا دَرَيْتَ ولا تلِيْت . 
وسمَاهُ النبوئٌ صلى اله عليه وسلم : « الشاك » أو « المرتات 200 . 

۱ 1 پاب 3 عو ون‎ E ا‎ 0 5 ٦ e 
الصنف الثاني 8 نطقوا كما نطق الذْينَ من قبلهم 5 ولكنهم اضافوا إلى‎ 
وو‎ 37 5 2 0 ۶ 5 5 0 

قولهم ما لا يحصل معه الإيمان ولا ينتظم به معنى التوحیدِ » وذلك مثل 
ما قالتِ السبائيّة - طائفة مِنَّ الشيعة القدماء ‏ : إِنَّ علیاً هو الإللهُ » وبلغ 
01 رواه البخاري ( 45 ) ء ومسلم ( 5١5‏ ) وفيه : ١‏ فأما المؤمن أو الموقن. . فيقول : هو 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ ؛ فأجينا واتيعنا » هو محمد ( ثلاثاً ) » فيقال : 


نم صالحاً قد علمنا : إن كنت لموقناً به » وأما المناقق أو المرتاب.. فيقول : 
لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ١‏ . 


أمرْهُم علي رضي اللهعنةُ ء وكانوا في زمنه » فحرق منهُمْ جماعً!'' . 1 


وأمثال مَنْ نطق بالشهادتين کٹیڑے ثمّ أصحب نطقَهُ مثلَ هلذا النكير » 
ويُسمّونَ الزنادقة . 

وقذ رويتا حديثآ عنة صلَى اله عليه وسلّمَ في ذلكَ نة : ٠‏ ستفتر 
yT‏ َة ° . 

الصنفث الثالث : 0 كما نطق الصنفانِ ےت ولكنْهُم 
) أسؤوا التكذيبَ » واعتقدُوا الردَّ » واستبطتوا خلاف ما ظهرَ منهُمْ مِنّ 
فش الإقرار » وإذا رجِعُوا إلى أهلٍ الالحاد۔ . أعلئوا عندحُمْ بكلية الکفر ‏ 
1 فهؤلاءِ هُمْ المنافقُونَ الین دكرهم الله تعالئ في كتابه العزيز بقوله : # ودا 
٠‏ لقا لدی منوا قالوا اما وَإِدًا علوا إل سَمِنطِبِنِيَ الوا ئا مَك انما عش تهر ءون 

ال زئ بہم وت 000 5 


ئ٣‎ 


ر 7 
TTT‏ 
أل وا ا بح اط ات :ولك مين وضلا إلينا أَوْ وصل إليهم 
أحدٌ منا. . خوطيُوا بالأمر المقتضى للنطق بالشهادتين » والإقرار بهماء 
)١(‏ أورده الآجري في « الشريعة ؛ ( 5١١5‏ )ء والسبائية : أتباع عبد الله بن سبأء انظر 


« التبصير فى الدين ١‏ للسمعاني ( ص ٠١7‏ ) وا فتح الباري 1( ۲۷۰/۱۲) . 
رواه الدیلمی فى ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب )۷( 7589 ) . 


الك نوعب الوك الماك الوق کو شوك تو وا الج ا کو چا ھت ي تاب اكوا ای کاپ ہے 


فقانُوا : لا نعلمُ مقتضّئ هلذا اللفظ ء ولا نعقلٌ معنى المأمور به مِنَ النطق . 


ام أن قهز وا ضا رف کی ا 
لهُمْ » ونطقوا بالشهادتين ظاهراً ء وهم على الجهل بما يعتقدون فيها » واخترِمَ N‏ 
أحدٌ منهُمْ مِنْ حينه » مِنْ قبل أن يتأتئ منهُ استفهامٌ أؤْ تصورٌ یمک أن يكون له 
معتقّداً » فهلذا يُرجَئْ ألا تضيقّ عنه سعةٌ رحمة الله عنَّ وجلٌ > والحكمُ عليه 
بالنار والخلود فيها مع الكفار. . تحكمٌ على غيب الله سبحانة . 

سی 3 م + 3 3 / 3 م 0 

وربّما كان مِنْ هلذا الصنفِ في الحكم عند الله عز وجل قومٌ رزقوا من 
بعد الفهم وعَيْب الذهن وفرط البلادة أن يُدعَوَا إلى النطق فيجيبُوا مساعدة 
ومحاكاة . ثم يُدعَوا إلى تفهّم | لمعنیٰ بكلّ وجه فلا يتأتئ منهُمْ قبولٌ لما 35 
عرض عليهم 2 تقهيمة » كأنّما تخاطت ؛ ا ومثل هلدا أيضاً فى الوجود رک 
كنيد ء ولا حم على مثله بخلود في النار . 

ولا يبعدٌ أن یکونٌ هنذا الصنفٌ بأسره ‏ أعني المخترم قبل تحصيل العقدٍ 
مع هلذا البلیدِ البعیدِ - بعض مَنْ ذكرَهٌ انب صلّى الله عليه وسلّمٌَ في حديثِ 
الشفاعة ء الذينَ أخرجَھُمْ اللٴ عر وجل من النار بشفاعته » حينَ يقول 
تعالئ : « فرغث شفاعة الملائكة والنبيّينَ » وبقيّث شفاعتي » وهو أرحم 

7 و ٦‏ 3 3 م 7 2 

الراحمينَ ٠‏ فیُخرج من النار اقواماً لم يعملوا حسنة قط . ويدخلون الجنة : 
ويكون في أعناقهم سمَاثٌ » ويُسمّونَ عتقاءً الله عر وجل رايت 


. ) في غير (ثء ذ) : ( بلا مهلة‎ )١( 


ابی 95 5 : 3 8 5 1 4 1 دع 7 
رواٹ O Sg‏ پگ لد حر ا جو وٹ ال ا ا n‏ ب م 


n 


طول ء وهوّ صحيحٌ » وإِنَّما اختصرت منهُ قدرَ الحاجة على المعن . 

وحكمٌ الصنف الأول والثاني والثالثِ أجمعينَ » أعني : أهل النطق 
المذكورينَ قبل في التوحيدٍ : 

أل تحب لهُمُ حرمةٌ » ولا تکونَ لهم عصمة » ولا ينسوا إلى إيمان 
ول إلى إا 

بل هُمْ أجمعون منْ زمرة الكافرينَ وجملة الهالكينَ » فإن غُثْرَ عليهم في 
الدنيا. . يلوا فيها سيوف الموحٌدينَ » وإن لم تر عليهم . . فم صائرونٌ 
إلى جهنم خالدون فيها ء # تلفح وجوههم الَاروهم فبا كلخو # . 


ا 


[لفظ التوحيد لا ينفع صاحبة إلا إنْ صحبة الاعتقاد] 

0 09 المنبىءٌ عن التوحیدِ إذا انفرد عن العقدٍ وتجرّدَ عنه لم 
يقع به في حكم الشرع منفعةٌ » ولا لصاحبه بسببه نجاةً ء إلا مدة حياته عن 
لمق أن يوا کھت وف 1د لط ضاق ال د لا لجل سس 
حَسَنَ فيه أن يشب بقشر الجوزِ الأعلى . 

فهر لا يحمل في الأكمام ولا يُرفع في البيوت ء ولا يُحضَر في مجالس 
الطعام › ‌کتت7+0 إل ما دام منطوياً على مطعَمهِ » صُواناً على 
ا زيل عنه بکسر أو عُلِمَ من أنه منطو على فراغ » أو سوس ء أو 


5 


. )۱۸۴ ( رواه مسلم‎ (١) 


طعم فاس . ا 
لا خفاءَ لصكّته . 

والغرضٌ بالتمٹیلِ تقريبٌُ ما غمض إلى فهم الطالب ء وتسهيل ما اعتاصَ 
على المتعلّمٍ والسامع فهمٌةُ . 

56 سس۶" 
هو ء ولكنّهُ مِنْ شرطه أن يكون مطابقاً للوجه المراد من . 


Nt 
کر و‎ 


[في الصارف للناطقينَ بالتوحیدِ عَن النظر والاعتقاد] کے 
فإن قلت : فما الذي صد هؤلاء الأصناف الثلاثة مِنْ آهل التطق المجرّد ES‏ 
عَن النظر والبحثِ حى يعلّمُوا » أو المجردٍ عَنِ الاعتقاد حي يخلصّوا به من اا 
عذاب الله ء وهُّمْ في الظاهر قادرون على ذلك ؟ ۱ 
کپ ا ال ار 
ذلك كبيرَ مؤنة » ولا عظيم مشقة ا 
فاعلمٌ : أن هلذا eT‏ ويهرٌ قاعدة كبيرة » نخاف 
مِنَ التوغُلٍ فيها أنْ نخرج مِنَّ المقصدٍ . 
ولكنْ لا بد إذ وقح في الأسماع » ووعثة قلوبُ الطالبينَ » واشرآبّت إلى 
سماع الجواب عنةٌ. . أنْ انك قدرَ ما تقع به الكفاية . وتقنع به 


النفومنٌ بحول الله عر وجل وقوّته . 


۵ 2 ر 0 لوي اد go‏ ل لجل یں اد یں ے ای نب و ۔ بش تی نے یں شوہ چو یں ہہ ا شوہ یں 0 ٔ جم 1 
1 3 نسیکیںش چہچخچکچ ج ےج ہے وج تچ شی حے؛ سس سج و چووسووپوپسسیشسد ر )۳ 

1 8 
1 3 3 


نعم ٠‏ ما سيق في العلم القدیم لا تجري بخلاؤہ المقادیژ في الحدیث » ا 
منعهم من ذلك ما أرادة الله عر وجل من اختصاص قلوبهم بالأخلاق 
الكلابيّة » والشيم الذئابيّة » والطباع السبعيّة » وغلبتها عليهم ء والملائكة 
لا تدخل یتا فيه كلب : كذلكَ قال صلَّى اليه وسا . 


لفات یی “ “۹۹ مد وو اعذه لان تكون ۹ 
ومسارب”" مكنوناته» ومهبط ملائكته » ومغاشيّ أنواره » ومهابً نفحاته › 
ومحالٌ مكاشفاته » ومجاريّ رحمته › وهيآها لتحصيل المعرفة به . 

فمتیٰ كان فيها شي منْ تلك الأخلاق المذمومة. . لم تدخلها الملائكة , 
پل ولح تنزل عليها بشيء مِنَّ الخير مِنْ قبَله ؛ إِذْ هي الوسائط بينَ الله تعالیٰ وبين 
ر خلقه . وهم الوفودٌ منهُ بالخیراتِ والموصلود إليه”© وعنة بالباقیاتِ 
الصالحات . 

ولولاً تلكَ الأخلاق المذمومة التي حلت فيه ؛ وهيّ التي ذم الكلبُ 
لأجلها. . لَمَا أَحَرِمَتٍ الملائكة بإِذنٍ الله عر وجل عنْ حلولها فيها وهي 
ا ا ENS‏ 
ذلك القلب بحلولها فيه . 


.)5١١5(ملسمو ء‎ )۳۲۲٣ ( رواہ البخاري‎ (١( 
. ) في غير ( ث » ذ) : ( ومشارب‎ (۲( 
في غير ( ر ) : ( والواصلون إليه ) ۔‎ (۳) 


وإتماهرة رده لھا سثیا وجدت فلا انا ولو يا من الدهر 
وزمناً. . نزلّث عليه ودخلئةُ » وبنَّثْ ما عندھا من الخير حولَةُ » فن لم يطرأ 
على الملائكة ما يزعجُها عنهٌ منْ تلك الأخلاق المذمومة » بواسطة الشياطين 
الذينَ هم في مقابلة الملائكة. . ثبت عندَه » وسكلث فيه » ولم تبرح من 


سے 


وِعَمرَتهُ بقڈر سعة البیتِ وانشراحه مِنّ الخير . 


فإ كان البیث كبيرَ الاتساع. . أكثرّث فيه مِنْ متاعها » واستعانَت 


بغیرھا حتیٰ يمتلىء القلبٌ من متاعها وجهازها > وهو الإيمان بال 
والصلاحٌ ‏ وضروب المعارف النافعة عند الله عر وجل . 


فإذا طرق ذلكَ البيت طارق شيطان ؛ لیسرق من ذلك الخير الذي هر ج 


متاعٌ للملك ء ويبث فيه خلقاً مذموماً لا يوجد إلا في الکلب ء وهو متاع :ا 
الشيطان . . قاتلة الملك وطردهٌ عَنْ ذلك المحلُ . 


00 


EET ےء‎ ١ 1 : 3 7 

فإن جاءَ للشیطانِ مدد مِنّ الھویٰ مِنْ قبل النفس ولم يجد الملك نصرة 

: : کے ل ا فد 

من عزم الیقین من قبل الروح.. انهزم الملك واخلي الت وھب 

المتاعٌ ء وخرب بعد عمارته » وأظلم بعد إنارته » وضاق بعد انشراحه ء 
57 با کے مو کت یں سے 5 ةا 
وھلکذا حال مَنْ امن وکفرَ » وأطاع وعصیٰ › واهتدى وضل . 


ا رر ا می 
3 پچ اچ 


فإنْ قلت : فميّرٌ لی أعيان هلذه الأخلاق المذمومة » التي صدَّتْ هؤلاء 
الأصناف المذكورينَ عَن اعتقاد الإيمان » ونقَّرَتٍِ الملائكة عَن النزولٍ على 


+ 
2 


.. جلگ۔ اق و اجا و ہت ہہ یھ اوموقي ھا کہا E‏ 


٣ی‏ ,10 ےت 


و یھ بی شنا ع الم تالز 
من الخير الکائن معها . 

جو ار ار 

والتي في قلوب هؤلاء منها معظمٌھا » ومنها الطمع في غير خطيرٍ » 
والحرص على فَانٍ حقیر 


فاا الصنفث الأول . فإنهُمْ جزَعُوا وخافوا أنْ تيدر له صكة ما یشغلَقٰ 
عَنْ لذاتهم » وینغصٌ عليهم ما رغبُوا فيه مِنْ راحاتهم » ويكدرٌ لديهم منال 
هك شهواتهم ء فأبقؤا أمرَحُمْ على ما هُمْ عليه . 


0 ای الثاني 20 ۱ 00 أيضاً 7 ىف 0 


ا 8 چک واستثقالاً لما E‏ امل 
الإيمانٍ أن يلتزمُوٌ » وفراراً مِنْ شرائطه وما يصحبّةُ مِنّ الأعمالٍ والوظائف 


0 5 َه کے 0 
والكلبٌ ما ذم لصورته ء وإنما ذم لمثل هلذه الأخلاقِ التي هي الطمع 
في الخسائس ٠‏ والجزع مِنّ الصبر على ما يُعَذٌ مِنّ الفضائل ٠‏ حتّی احتْرمّتِ 
الملائكةٌ أن تدخلّ بيتاً فيه كلبٌ . 


. ) في ( ث ء ذ) : ( ما ألفوه من إخوانهم‎ )١( 


[كيفت يحصلٌ الإيمانُ والطاعة والھدایڈ ؟] 

فان قلت : فكيفف آمنَ مَنْ كفرَ ء وأطاع مَنْ عصّئ » واهتدّئ مَنْ ضلّ إذا 
كانت الشياطينٌ لا تفارقٔ قلبَ الكافر والعاصي والضالٌ بَا يون فيه مِنَ 
الأحلاق المذمومة التي هي كلاب نابح » وذثابٌ عاویة » وسباعٌ ضارية » 
وأصنافٌ الخير إِنّما ترد مِنّ اللہ عر وجل بواسطة الملائكة » وهي لا تدخل 
موضعاً يحل فيه شيءٌ مما ذكَرْنا » وإذا لمْ تدخل. . لم تصلّ إلى الخير الذي 
يكون معها ولم تصل إليه ؟ 

فعلیٰ هلذا یج أن بیقَیٰ کل کافر علئ حاله » وتن لم بخان موسا ا 
معصوماً. . فلا سبيل له إلى الإيمانٍ على هلذا المفهوم !! 

فاعلم : أنَّ هلذا يستدعي علمَ أصناف القلوب ء ولا سبیل إلى ذلك في 
هنذا المقام » والقولٌ المُغني في جواب ما سألتَ عنةٌ : أنَّ للشياطين 
غفلات » وللأخلاق لیسرت عبات !0 كما أن الملائكة لها عَن القلوب 
غيباث » ولتواتر الخير عليها فترات » فإذا وجد الملك كما أعلمتك قلباً 
خالياً ولو زمناً فرداً. . حلّ فيه » وأراه ما عنده مِنّ الخير . 

فإن صادف مته قبولاً » ولِمَا عرض عليه مِنّ الخير تشؤفاً ونزوعاً. . أورد 
عليه ما يملؤٌهُ ويستغرق لبه . 


)1( في (رء ت؛ فی) : ( عدمات) . 


٤ے‏ 5 7 2 5 35 u‏ 0 
إن صادف منه ضجراً » وسمع منة بجنود الشیطانِ استغائة ء وبالاخلاق 
الكلابيّة استعانة . . رحل عنه وتركة . ۱ 


ولهلذا قلما خلا قلبٌ عَنْ لكٌة ملك أوْ نزغة شيطان 


[معنئ عدم دخولِ الملائكة بیتاً فيه كلبٌ] 
فان قلت : فأيٌ بيت فهمء عَن النبيّ صلّی الله عليه وسلّمَ في الخطاب ؟ 
وأيّ كلب أراد ؟ 
هلْ بی القلب وكلبٌ الخُلقٍ » أمْ بیۓ اللبن وكلبٌ الحيوان ؟ 
فاعلم : أنَّ الحديث خارج على سبب ء ومعناۂ وجملته : 
أن المقصود بالإخبار عنة هو بیٹ اللَبنٍ ؛ وكلتب بس المعلوم ء 
ولا مك :فی :ذلك + :ولكن 7 ليه ا انا اناه لديم کل ظا ھت 
7ك نه اانا امنا ۸ی۰۰ 
إذا دل عليه العلمُ » وحملَةُ الاستنباطً ء ولم تمجه القلوبُ المستفتاة » وله 
تصادمْ به شيئاً مِنْ أركانٍ الشریعة . 
کو 2 
فكثيراً ما ورد شرعٌ مقرو بسبب فرأئ أهلُ الاعتبار وجة تعدّيه عَنْ سببه إلى 
ما هو في معناةٌ » ومشابة له مِنَ الجهة التي تصلحٌ أن يُعدّئ بها إليه . 


لی 


ولول" ذلك هقان ا مل مل EEE‏ 


تیر 


سَامع » ورُب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقة منهُ )''' ۱ 
بے" 9 


: ۳ 


ا 
[ما معنئ عدم دخول الملائكة بيتاً فيه صورة ؟] 

وا رر اس مو ما 9 7 گے 8 ا اہ ر 

فإن قلت : فقد قال النبيئٌ صلی الله عليه وسلم : « لا تذخل الملائكة بَيْنأ 
١‏ ا 0 5 ۳ 5 ا 0 1 2 07 
فيه صورَة )''' وعَلمَ السببُ الذي جاءً هلذا الحديث عليه وفيه » فھلْ يعدّى 
5 2 لر يپ 0 
عَنْ سببه ويُترقئ منة إلى مثل ما ترقيّ منّ الحديث الآخر ؟ 

5 71 ی۷“ و 37 3 9 7 7 

فهلذا كما قيل : الحديث شجون » وإن تتبعنا هلذا الباب. . لم ننفك 
منه » وبع علینا التخلص عنة . 

٦ 2‏ 8 3 3 هاه 9 و 4 د د سج 

نعم ء نترقئ منة إل قريب مِنْ ذلك وشبهه » ويكون هلذا الحدیث منبها 

0 ٥ سك له کے سے اام‎ 7 ely 

وهو أن الصورة المنحوتة قد اتخذث الهّةَ ء وعبدّث مِنْ دون الله عر 

َه هه 8 وس رھ اتا م 7 ہے اپ رھ ٠‏ و و 
وجل »› وقد نب الله عز وجل قلوب المؤمنين على عيب فعل مَنْ رضي 
بذلك ء ونقص إدراك مَنْ دان به حينَ قال تعالئ مخبرا عَنْ إبراهيمَ عليه 
)١(‏ روى الشطر الأول البخاري ( )۱۷١١‏ ء والشطر الثانى أبو داوود ( "55٠0‏ )2 


والترمذي ( )۲٦٥٢‏ › وابن ماجه ( ۲۳۰ ) . 
22 رواه البخاري ( 55565 ) ء ومسلم ( ۲۱١١‏ ) . 


وپ لوطه الوك ...00یو یں ھی ںی شا 


5 


ا پک وو به اب ا ا اال سام کر ہہ 
السلام © دو ما حون اق وَأَلدَهُ حاق5: وما ملو 3 
سے ۶ سر کے : کی ارہ PRE‏ 
فكان امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة لاجل أن فيه ما عبد من 
دون الله سبحانة ء أوْ ما حكىّ به ما هو على مثاله . 
وقرف ن ذلك المع ال أن القلت الى نهو ت تاه الله سخا 
ليكون مھبطاً لملائكته › ومحلا لذكره ومعرفته وعبادته وحذه دون غيره › 
400 ا 2 3 ص ١‏ م بے م 2ع 1 


فإن قیل : فظاهرٌ الحدیثِ يقتضي منافرة الملائكة لكلّ صورة عموماً . 

اٹ وما ذكرتة الآنَّ تعليلاً ينبغي ألا يقتضيّ إلا منافرة ما عبد » أوْ ما نحت على 

| مثاله . ۱ ظ 

نا اوت ان ا ای الس الع ت ا 

لأجله » وهوّ مضارعة ذواتِ الأرواح > وما نحت للعبادة إِنّما قَصدّ به تشبية 

ذي روح ٠‏ فلمًا كان هنذا المعتى الجامع لها. . وجب تحريمٌ كل صورة ء 
ومنافرة الملائكة لھا . 


راو E‏ قبا هوارنة فى ار 
قلنا :ذلك لأنها ليست مقضوعة فى نفسها > وَإِنّما المقضود الوب الذي 


7 سے ع گے ے۔ شس ا رہ ير ل سر تع ےس 2 2 ير > 
f ۹8‏ وه Sar‏ او یڑ وک ر وگ ہہ واي ہے ی کی ای ی یہہ کا کے تی pS‏ 
١‏ 3 3 مگ تم یہ سی پیا تسپ E‏ انان لالط ری یرد مت E Sat‏ ہے کے سی شر مس یسر ےمم بی لیے REE‏ مار ینا سی تس EI‏ کے لاط ہت E E E‏ کت گا 
3 
3 


فإنْ قیل : فما بال النباتِ رخص في محاكاتها بالتصوير » وذاتُ أنواط 
في العرب مشهورة معلومة ؟ ۱ 
فاعلم : أن ذات أنواطٍ إِنّما کان شجرة في أيام العرب الجاهليّة تعلق 


عليها يوماً في السنة فاخرَ ثيابها ء وخِْىٌ نسائها E‏ 
وراحتها في ذلك اليوم » ولم يكونُوا یقصدوتھا بالعبادة كما كانّث تقصَّدُ 
التماثيل کی و 

ولو كان ذلكَ. . ما سال أصحابُ رسول الله صلّی الله عليه وسَدَّم أن 
يجعلَ لهُمْ ذات أنواط ء حت أنكرّ الب صلى الله عليه وسلّمَ عليهم 
ذلك ء ولؤ عُبدّث۔ . فقذ عُبِدَ كثيرٌ مِنْ خلت الله تعالئ ؛ كالملائكة بعلي 
والشمس والقمر وبعض النجوم والمسيح عليه السلامٌ وعلیٌ رضي اللعنة ؛ ا 
کھ ایا لمعن کر فا امت اک ار او ھا 1 
اع ھہتھ سا ساد ھت تالق ای نک ۱ 


سفن سا فا وش 
6 2 اك 


)01 رواہ الترمذي ( ۲۱۸۰ ) . 
00 على ات و لفل o‏ 


با رصنا فاع | لاعت و لجزد 


أا اهل الاعتقاد ےر وت 706 7ء“ 
بالبراهين . . فق انقسَمُوا في الوجود إلى ثلاثة أصنافٍ : 

أحَدَّهُمْ : صنفُ اعتقدُوا مضمون ما أقوُوا به ء وحسُوًا به قلوبَهُمْ مِنْ غير 
ترد ولا تكذيب أسرُوهٌ في أنفسهم . 
١‏ ولكَنهُمْ غير عارفينَ بالاستدلال على ما اعتقدُوهٌ » وذلكَ لفرط بعدھم 
1# وغلظ طبائِعِهم» واعتياص طرق ذلك عليهم » ويقع عليهمٌ اسم الموحُدينَ . 
01 وا وجرة اعلی “كيزا عارك مرو سكل اران مل ا غا 
وسلّمَ والسلف الصالحينَ رضي الل" عنهُمَ . 

ثم لم يبلغنا أنه اعترضّ أحدٌ إِسَلامَهُمْ ء ولا أوجبَ عليهمٌ الخروج منڈ 
والمروق عنه » ولا كلفوا مع قصور فهمهم وبعدهم عَنْ فهُم ذلك بعلم الأدلَةَ » 
وقراءة طرق البراهين » وترتيب الججاج » بل تركوا على ما هُمْ عليه . 

وھؤلاءِ عندِي معذورون ببعدهم وش لوق با توافدوا عليه من 
إقرارهم وعقدِهم ء وال سبحانة قَذْ عذرَحُمْ مع غیرِمِم بقوله سبحانة : لا 
يكلف الہ تسسا لوَا » ولا يخرجون عَنْ مقتضیٰ هلذه الایة بحالٍ . 


. لفظ (المرتبة الثانية ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


0 1 
ا ® ا 

والصنف الثاني کہ ےت ری الو رٹ 
إلیٰ ذلك أنواعاً مِنَ المخاييل ء قام في نفوسهم أنّها اَدلَةٌ > وظنُوها براهينَ ٠‏ 
ولیسٹ كذلك . 

وتنوق E‏ یر اتاد ول الى 
هلذا الصنفف مَنْ يزعزع عليهِم تلك المخاییل بالقدح . ويبطلها عليه 
بالمعارضة أو الاعتراض.. لَمْ يلتفتوا إليه »> ولا أصغوا لمَا يأتي ہو 
ویترقَمُوا أن يجاوبُوهٌ لما يحملون عليه من سوء الفهُم » أ رداءة الاعتقادٍ . 

وعندهُمْ أن جميع تلك المخابیلِ في باب الاستدلالٍ أرسخ مِنْ شوامخ 
الجبال ۔ 

فمنهُمْ مَنْ مَنْ يعتقد دلیل مذهبَ شبخه الرفیع القدر ء المطلع على العلوم . 

e 

منهُم مَنْ یکن ليله بعضَ محتمّلاتٍ آية أو حديثِ صحيح . 

ا ي إذا صادفوا السنّة باعتقادهِم ء ولم يقعُوا في شيء 
من الضلال . . أن يركوا علئ ما ہُمْ عليه » ولا يحرّكوا بأمر آخرٌ . 

بن مقطو يدل د ؛ لئلا يكون إذا تيع الحال معهُمْ رما 


vy 


092٦ 5 5 2‏ 09+ 7 5 0 :5 7 هھ لم 5 
تلققوا''' شبهة » أو ترسَّحَ في نفوسهم بدعة يعسرٌ انحلالها ء أو يقعوا في 
گت اس ضس ھی ظ 
لا : أنَّ اعتقاءً الحقائق وعلْمّھا مِنْ أغذية النفوس » فمَنْ رغبَ في 
3 ولم يقنع بدونها » وحصل له ذلك قوي به » ومن قنع 


۔ سا ےت 
تعد كلد فی اوت عر لا 0 توالا وول ما از تھا 


۸0 
ولكنها تكون مشوية بمضرّة بدعة » وسموم کفر ۔ 


ا عه ار لله انما ارغوت يفك وال فا ت7 
رتا بين الصنف الأوَلٍ والثاني من التفاوتِ مِنْ حيثٌ إن آوائكَ 
سے ہو جار برا رد او اہو و ار 
اَم أو رباطا ِن الأولينَ ؛ لان آرا اك ان وقع اليم من يشككهُم. . 
شکُوا وانحلٌ رباطٌ عقده: ء وهؤلاء في الأغلب لا سبيل إلى انحلالٍ 
عقودِمِم ؛ إِذْ لا يرون أَنفَسَهُمْ أنَهُمْ مقلّدونَ ٠‏ وإنَّما يظنون أَنهُم وان 
NEE‏ اس سالك وان سان 


والصنفث الثالث : أقوُوا واعتقدُوا كما فعلٌ الذينَ مِنْ قبلهم » وقد عدمُوا 
النظر أيضا . 

ولكتهم لعدم سلوكهم سبيلة مع القدرّة عليه » ومعهُمْ من الذكاء والفطنة 
رك کالتظ رت لرا نولي ادا ارہ و ظا 
کراسا لاق تار E‏ اراتا ردا را اق 
الدع » واستبعدوا طريقَ العلم » واستثقلُوا الأعمال الموصلة إليه » وقنعُوا 
بالقعود في حضيض الجھل . 

فهؤلاءِ فيهمّ إشكالٌ عند كثير مِنَ الناس في البديهة » ويتردّدُ في حالهم 
نظ . 

وهل بُسكّونَ عصاةً او غير ذلكَ ؟ يحتاح إلئ تمهيدٍ آخرٌ ليس هاذا مقامّةُ . 

والالتفاٹ إلى هنذا الصنف أوجب خلاف المتكلّمينَ في العواغ على 
الإطلاق ء مِنْ غير تفريقٍ بين بلیدِ بعیدِ ومتيقظ فطن ٠‏ فمنهُم مَنْ لم یر أنَهُم 
جا ٰ ٔ ۰+" 


ولعلكَ تقول سس حم 


إل ضدّها ء فمَنْ لم يُحكم له بالإيمان. . حكم عليه بالكفر ٭ كما أن مَنْ 
لم پُحکم له بالحركة. . خُكمَ عليه بالسكون ؛ وكذلك الحياة والموث ء 


. ) في ( ث ۰ ذ) : ( العلم ) بدل ( النظر‎ )١( 


والعلمٌ والجهل » وسائرٌ ما له ضدٌ من الصفات . 

قلنا ترس الك في ا ای هيّ أعراض . ۔ فقذ لا يصح في 
الأوصاف التي هي أحكامٌ 3 َالایمان والکف والهداية والضلال واد 
والسنة ربّما كانّث مِنْ قبيل الأحكام لا مِنْ قبيل الأعراض ہ وإِنَّما ذكرْتُ لك 
هلذا في معرض التشكك ؛ لتنظرَّ في شعوب ما نورڈ على ذلك . 


ومنهُمْ مَنْ أوجب لهم الإيمانَ » ولكن أوجب لهم المعرفة وقدَّرَها لهب 
وعجرّهُمْ عَنٍ العبارة » ووجوب العبارة في الشرع ساقطةٌ علئ هنذا النحو . 

وهؤلاء لم يخالفوا المذكورينَ قیلهُمْ ؛ لأنَّ أولئكَ سلبُوا الإيمانَ عمّنْ ل 
يصدز اعتقادُةُ عَنْ دليل » وھؤلاءِ أوجبُوا الإيمانَ لمَنْ أضافوا إليه المعرفةً 
ا المشروطة في صحة الإیمانِ . 


نما فرّوا عَنِ الشناعة الظاهرة » فتستٌڑُوا عَنِ الجمهور بهلذا الاحتمالٍ » 
وزادوا علیٰ أنفسهم أ: نهُمْ ألجُوا بقول مَنْ جعلَ المعارف كلها ضروریةً ء ولم 
ا : إنّما عجرّت العامة عَنْ سرد الدليل » ونظم العبارة 
 - 750‏ الاج BE N‏ 
الألفاظ » واعتادوا منّ المخاطبات دلائلٌ الحدثِ''' » ووجة الافتقار إلى 
المُحْدِثِ بعد تقرير الحدوث » وعددوا مِنْ هلذه المعارف كثيراً. . وجدوا 


أَنفسَهُمْ عارفينَ بذلك . 


واعلم : أن مَنْ يقول إن الها و فا كا كول 
افتقرَ الناس إلى التنبيه » ول يتمرنوا على العبارة علیٰ غوامض و 
وإلاً. . فهُمْ إذا وا عليها وتلْطّف بهم في تفھیجھا بالنزولٍ إلى ما أَلِفُوهُ مِنَ 
العبارات. . وجڈوا أنفسَهُمْ غير منكرة لما نوا عليه ٠‏ وسارعُوا إلى أله . 

ومثالٌ هنذا كِمَنْ غاب عنهٌ شيءٌ كان معَهُ » أؤْ إنسان یصحبّه أو رآهُ فنسيّه 
وغَفَلَ عن لأجل غيبته » ثم رآهُ بعد ذلك فتذكَرَ ؛ فإنه لا يُظنٌ إل أنه كان 
عارفاً به » لكنَّهُ ناس له أو غافلٌ عنهُ » ولولا عرفانه به. . ما وجد عدم 


الانکار وسرعة الأَلْةِ له عند رؤيته . 

ومنَ المتكلمينَ أيضاً مَنْ أوجب لهُمٌ الإيمان مع عدم ا 
عند أولاعكَ . ۱ 

وأيُ الآراء أحقٌ بالحقٌّ وأَوْلَْ بالصواب ؟ 

ليس ذلك من غرضنا في هنذا الموضع + وَإنّما غرضا تبعيد”" ما أشاعة 
في ١‏ الإحیاءِ » آهل الغلرٌ والإغلای!''' 0 نفتحٌ مثلّ هلذا الباب وقد أبديتا 
مِنْ وجه ذلك في « مراقي الرلّف ؛ ما يني فيها بإذنِ الله عر وجل . 


کہ 00 56 
ماق کہ 226 
32 ری ان 


O‏ الى الس ا 


0 
رس 7 


[في تصني آخرَ لأهل الاعتقاد] 


بقيّ في بیانِ أصناف أھلِ الاعتقادِ المجرّدٍ تفصيل آخرٌ مِنْ جهةٍ آخریٰ , 


۰. 


فإاحدیٰ''' الحالاتِ لهم : أن بعتقد أَحدمُمْ جمیع أركان ال 


وی ما يكملٌ عليه في الغالب ٠‏ لكنّهُ على طريتي التقلیدِ كما سبق . 


الحالة الثانية : ألا يعتقدَ إلا بعض الأركانٍ ممّا فيه خلافٌ إذا انفرد ول 
ينضفف إليه فی اعتقاده سواةٌ. . هل يكون به مؤمنآ أو مسلمآ ؟ 

وذلكَ مثلٌ أن يعتقد وجود الواحدِ فقط ٠‏ أو يعتقد أله موجودٌ حي 
لا غیژ » وأمثالٌ هلذه التقدیراتِ ‏ ويخلو عَن اعتقاد باقی الصفاتِ خلوًاً . 
كناك ل ين اس E el‏ اسھتاآ 
ولكنّ القدرَ الذي يعتقدهٌ مِنّ الأركانٍ موافقٌ للحقٌّ غيرٌ مشوب بغيره . 


a‏ 5 ناشن 
E > r AT‏ 


(۱) في ( ر ) : ( قأصفئ ) . 


١‏ و کلہم نے 1 و و مرگ پوت و الو ی اذاو ا ہت ےت كيد الود کم کے عو میسو 
0 


الحالة الثالثةُ : أن يعتقدَ الوجود كما قلناةٌ > أو الوجودَ والوحدائية 
والحياة ٭ ويكوت ضا يعد فى بافی الصقات غل ما لا یراق الى على 
ما ہو عليه ممّا هوّ بدعة أَوْ ضلالة وليسَ بكفر صرَاح . 

فالذي يدل عليه العلمُ » ويُستنبطٌ مِنْ ظواهر الشرع : 

أن أرباب الحالة الأول - وال أعلمْ - على سبيل نجاة > ومسلك 


36 


خلاص ٠»‏ ووصف إيمانٍ 3 او إسلام : 


وسواءٌ فى ذلك الصنفٗ الأول والثانى مِنْ أهل الاعتقاد . 


ويبقى الصف الغالث على مُحتمّلاتِ النظر كما نبّهناكَ عليه . 


وأمًا أهلٌ الحالة الثانية - وهي الاقتصارٌ على الوجود المفرد ٠‏ أو الوجود با 
ووصفِ آخرَ معهُ » مع الخلرٌ عَن اعتقادِ سائر صفاتٍ الکمالِ والجلالٍ 
وأحکامھا۔ : فالمتقدمون منّ السلف لم یُشتھر عنهُمْ في صورة هلذه المسألة 


ما پُخرج صاحبّ هنذا العقد عَنْ حکم الإیمانِ أو الإسلام . 


والتفاغرون ان ج ف جات أن بُخرج من اعتقدَ وجوة الله 
سبحانة وإظهارَ الإقرار به وبنبيّه صلّى الله عليه وسلَمَ مى الإسلام » ولا يعد 
أن يكون كير ممَنْ أسلمَ منّ الأجلاف والدُّعْيانِ » وضعفاء النساء والأتباع 
هلذا عقذه بلا مزيدٍ عليه › ولو سُئِلوا واستكشفوا عن الله عر وجل ١‏ هل له 
إرادة أو بقاءٌ أو كلامٌ أو ما شاكلَ ذلكَ » وهل له صفاثٌ معنويّةٌ ليسث هي 


وكيفٌ یت تا وجود الله تعالیٰ ووحدانيتة مع الإقرار بالنبوّة من 


حكم الإسلام : والنبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قذ رفع القتال والقتل عنھُم 
وأوجب حكم الإيمانٍ أو الإسلام لمَنْ قال و إل إلا الله وعقّد عليها تا 


وهلذه الكلمةٌ لا تقتضي أكثر من اعتقادِ الوجودِ مع الوحدة في الظاهرٍ › 
قل سو ان 

ثم سهغنا عمّنْ قالّها في صدر الإسلام أنه لم يُعلّمْ بعدّها إلا فرائض 
5 الوضوءِ والصلاة ؛ وهيئات الأعمالِ البدنيّة » والكففٌ عَنْ أذى المسلم . 
١‏ ولم يبلغنا أنهُمْ تدارسُوا علمٌ الصفاتِ وأحوالها . 
ولا هل الله تعالئ عالمٌ بعلم ء أو عالمٌ بنفسه ؟ 


أو هو باق ببقاء » أو هو باق بنفسه ؟ 


السلف وما جریٰ بينهم 9 
ويدلٌ علا ة فو هنذا الجاتب في الشرع : أن مَن استُكُشفَ منه على هاذه 
(١)‏ يشير إلى ما رواہ البخاري ( ۲۹٤٦1‏ ) ء ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه : «١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يقولوا : لا إلله إلا الله : فمن قال : لا إلله 
إلا الله . . ققد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ء وحسابه على الله » . 


وأشباهُ هلذه المعارف » ولا يدفع ظهورَ هدذا إلا معاندٌ » أو جاهل بسيرة 


21 ا م2 اوقا الگ و تچ وٹ متا ہی لوكي قو کی کے ھا اھ کی کے تیچ سو" 


TE‏ ات ل أنْ يُذْعنَ لعلّم ما زادَ عل ما عندّة. . نت 
أحدٌ بقتله ولا استرقاقه » والحكٌ عليه بالخلود في النار عَسِرٌ جدّاً » وخطر 
عظيم » مع ثبوتِ الشرع بن « مَنْ فال : لاً إللة إلا الله“ . دخل الجنة »20 . 


و 5-0 Î‏ 
اک گی وو پل کی 
| له ہر 


۶۷۷8 +٣ 
اعتقادٌ باقي*© الصفات التي بها یکو اعتقادٌ جلال الہ عزٌوجلُ وكماله مِنْ‎ 
نعم ء هي مِنْ حقها عند مَنْ بلعَهُ أمها » وسمع بها أن يعتقادها » وأ‎ 
: مَنْ خلا مِن اعتقادها » ولم يتفق له أن يتلقتها ولم يسمع بها. . ففيه نرئ هنذا‎ 
: النظرٌ » وعليه يقم مثلُ هلذا الاحتفاظ » وفي مثله يخافٌ أن يطل عليه اسم‎ 
. الكفر‎ 
هلذا ؛ وأنتَ تسمع عَن اللو عر وجل يقولٌ في الآخرة : « أخرجُوا مِنّ النار‎ 
مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرّة مِنْ إيمانٍ» » وذكرَ مِنَ المثقالٍ إلى الذرّة والخردلة مِنَ‎ 
ظا ھامفرت اھت‎ a ااعافہ ال اھ‎ 


. )۲٦۴۸ ( رواہ الترمذي‎  )١( 

(؟) رواه البخاري (۳۹۳) من حديث أنس رضي الله عته ء ومسلم (١؟)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي اللہ عنه . 

(۳) في غير (ر) : ( اعتقادتا في ) . 

)٤(‏ کما رواہ البخاري ( ۲۲ ) ء ومسلم (۱۸۳) ۔ 


ا 7 اللا سي سس سس سسسسسيسسسسسسسميي ن لا چو :جج ہہ ے-ے ا سس 0 3 6 
E‏ : 


هؤلاءِ وأمئالّهُمُ المرادينَ ؛ لأنَّ التقديرَ وقمّ في الإيمان لا في الأعمالٍ ؟! 


کر 5 025 


فان قلت : فإنَ مِنَ الناس وأَئمةِ العلماءِ مَنْ لم يُوجب الإيمانَ لمَنِ اعتقةً 
جميع الأرکانِ إذا لمْ يصحيّها معرفةٌ » ولم يعضذها دليلٌ ء فكيفف لمَنْ فاته 
اعتقاد بعضها أَوْ جلها ؟! 

قلنا : قد أريناك وجة الاعتراض على هلذا المذهب > ونتهناك علي بعد 
أهله عَنْ وجه الحق فيه › وأَنِهُمْ أربابُ تعشف . ولو استقصيّ مع كثير 
منَهُمٌ القول في ذلك . . لبدا له أنَّهُ نسب لِمَا يظهرُ له مِنْ قصوره عَنْ معرفة 
ا شرطها في صكة إيمان غيره ء ولآثرَ مِنْ حينه الركون إلئ ما رأيناة أَوْلَیٰ به 


أ من رأيه » وأحقّ بالصواب والعدل مِنْ مذهبه . 


ثمّ بعد ذلك تراهُمْ حينَ اجترؤوا علئ سلب الإيمانٍ عنهُم. . لم يثبنُوا 
اسم الكفر عليھم . ثم يُعرَضوا على الاستتابة إن كانّث مِنْ مذهبهم . 5 
يُحكم فيهم بالقتل والاسترقاقی : 

فإذا تأملت هنذا. . لم يخف عليكَ عيب ما قالُوهُ » ونقصیُ”'' ما مالو 
إليه . 

فلنرجع إلیٰ ما نحنٌ بسبيله » ونستعينٌ بالله عر وجل فنقولٌ : 


)1( في (ث ء ذ) : ( درجة). 


. ) في (ث ء ذ) : (ونقض‎ ٢( 


وأمَا أربابث الحالة الثالثة ‏ وهيّ اعتقاد البدعة في الصفاتِ أو في 
بعضھا۔ : فإِنْ حكمُنا بصحة إیمانِ أهل الحالة المذكورة قبل هنذا أو 
إسلامهم. . حقَّفنا أمر هؤلاءِ فيما اعتقدُوةٌ ؛ إِذْ لم يقغوا فيه بوجه قصدٍ 
ِقطمُهُمْ عن اتصالِ العذر ؛ لأنَّ هؤلاء قد حصلِ لهّمْ في العقدِ ما هو شرط 
الخلاص والنجاة مى الهلاك الدائم » وأَصيبُوا فيما وراءً ذلك . 


فإن أمكنّ ردُّهُمْ في دار الدنيا ٠‏ وزجوْمُمْ عن إن أظهرُوا التمنع عَن 
الإقلاع ء والرجوع بالعقوبة المؤلمة دون قتل . . كان ذلك . 


وإِنْ فاتوا بالموت. . لم يُقصر بهم في اعتقادهم عَنْ أرباب الحالة الثانية 


المدكورة فلم واللة تال اع بالتاجي والهالك برا عافد والمطيع ٦٦‏ 


والعاصى من عبادہ ١‏ 


غير أنَّ هلذا ينبغي أن یکونَ مذهب مَنْ نظرٌ في خلق الله تعالئ بعين الرأفة 
والرحمةِ ‏ ولم يدخلّ بين الله عزّ وجلّ وبينَ عباده فيما غاب عنهُ علمّهُ . 
وعُدِم فيه سبيلٌ الیقینِ » وفهم معنئ قوله عر وجل : # ولا لقف ما لیس بك 
دیج سھ ہے ۔ کر رر رھت سر کے کر سم سے ا سے مسد الو سے 1-1 
عل إن السمع والبصر والفواد کل وليك کان عَنْهُ مسشول4 . 


یٹ میم 


فإن قلت : وأينَ أنت مِنْ تكفير كثير مِنّ الناس في القديم والحدیثِ 
سے أجل سج مات ھا کھت ما ھا اناج تا ف 


وق صلى اله عليه وسلّمَ عَنْ قوم يخرجون على خير" ' فرقةِ مِنَ 
١ : 0‏ يقولونَ بقل حَيْرِ اك أو من قول خَيْر لبه يَمْرْقُونَ مِنَ ألدّين 
كما تداق يَمْرُق السَّهُم من الرّميّة ) ٤٤‏ 
یھ 
مما يُوجِبُ في الظاهر تكفيرَهُم بالإطلاق . 


فاعلم : أنه إِنْ كان كَفْرَكُمْ كثيد من العلماء. . فلقذ أبقئ عليهم دینهُم 
: وتردّد فيهم كثيراً کثیڑ منهُمْ » وکلٌ فريق منهُمْ في مقابلة مَنْ خالفة . ٠‏ فليقع 
التحاكم عند العالم الأكبر » المؤيدٍ بالعصمة سيد البشر » إمام المتقينَ 
صلی الله عليه وسلمَ دو وت 0 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 259١‏ ) » وتتمة الحديث : « إن مرضوا.. فلا تعودوهم » وإن 
ماتوا. . فلا تشهدوهم » . 

. ) ۳۹۹۲ ( رواہ ابن ماجه‎ )٢( 

(۳) قوله : ( خیر) سقط من ( ش » خ ) ء وللفائدة انظر « فتح الباري » (۲۹۰/۱۲) . 

)۳٦٣٣ ( ء وأصله عند البخاري‎ ) 7١88 ( ء والترمذي‎ ) ٦۷٤۷ ( رواه أبو داوود‎ )٤( 
إلا أن فيه : ( من خير قول البرية ) بدل ( من قول خير البرية ) » وهي‎ ) ٠١57 ( ومسلم‎ 
. ) كذلك في ( ت : ض‎ 


مجو هَلذه الأمَّةِ ». . فما فقَهُ أنْ أضافَهُمْ إلى الأکة ؟ وما حكمة أن لذ 
يقل : ( مجوسنٌ ) على الإطلاق ؟ 
ااا جح سی یرہ ھی سنا 
وحينّ قال : « يَمْرقَونَ مِنَ الدّين كما يَمْرْقَ السَّهْمْ من الم .٤‏ 
قال متصلاً بآخر هنذا القولِ : « وّتتماریٰ في ألّفوق ٠”‏ اث م ل 
التماري مِنّ المثل الذي ضربَهُ فيهم رسول الله صلی الله عليه وسلَمَ ؟ 
0 سجر ركرك ارو حر ردي ودر عر نيروف 
عليك بالعدلِ . . تكن مِنْ أهله » واستعمل التفطّنَ . . تشاهد العحائبَ 
المعجبة › وتفهم قول الله عر وجل : # وَكَدَإكَ جَعَنْتک امه وَسَطا آیکووا 
شُہداءَعَلی الاس وکو الرَسُولُ عَلَيَكُمَ سيدا : 


ئن 
کی 


0 


[في الاعتقاد المحرّد عن العلم والمعرفة] 


ولمّا كان الاعتقاد المجردٌ عن العلم بصحته ضعیفاً ء وتفوْدُهُ عن المعرفة 


)(١(‏ رواه البخاري ( 5058 ) ء وفي ( ش ٠‏ خ ) : ( في القول ) بدل ( في الفوق ) ؛ وفي 
بقية اللسخ : ( في الفرق ) : والمثبت من « صحيح البخاري ٢ء‏ ويتمارئ : يشك › 
الصيد أم لا ؟ فكذلك قراءتهم لا تحصل لهم منها فائدة . « عمدة القاري » 
٢٢ (‏ ٢٦)۔‏ 


مو اٹ ا ہو لوقا ا ا للا وا قاس ا مین یں ہے قوی ھاپ كول نكما د کسی 


ا 2 
قريباً من واہ. . ألقىّ عليه شبه القشر الثاني منّ الجوز ؛ لأنَّ ذلك القشر :ٌ و 
مع ما هو عليه صُوان » وإذا انفرد.. أمكنَ أن يكونَ طعاماً للمحتاج ء 
وبلاغاً للجائع . 


وبالجملة : فهو لمَنْ لا شيءَ معهُ خير مِنْ فقده »> وكذلك اعتقاد 
التوحيدٍ » وإِنْ كان مجرّداً عَنْ سبيل المعرفة وغیرٌ منوطٍ بشيءٍ مِنّ الأدلَة 
ضعيفاً. . فهو في الدنيا والآخرة وعنذ لقاءِ الله عر وجل خير مِنَّ التعطيلٍ 
والکفر » ومتئ ركب أحدٌّ غيرَ هلذا. . فقذ وقع في أعظم الحرج والذَكْرٍ ء 


وا لیا hg ge‏ چا طط ge‏ ٹک ER a‏ ہے نک ا كاي کی ایت 


ہہیا نا با لت تا الشۃ 
وشي وہ سحن 


اعلم : أنَّ الكلام في هلذا النوع مِنَ التوحیدِ له ثلاث حدودٍ : 

أحدّها : أن يتكلم في الأسباب التي توصل إليه ء والمسالك التي يعبد 
عليها نحوّهٌ » والأحوالٍ التي يتخذها لحصوله كما قدَّرهُ العزيزٌ العليمُ , 
واتار ذلك وره وتاه : اسر اط الي : 


والح الثاني : أنْ يكونَ الكلامٌ في عين ذلك التوحیدِ ونفسه وحقيقته ‏ 
وكيف يُتصورٌ وصول السالك إليه والطالب له قبل وصوله إليه » وانكشافه له 2 
بالمشاهدة . 

والحدٌ الثالثُ : في ثمراتِ ذلك التوحیدِ وما یلقیٰ أهِلّهُ به ء ويطلعونٌ 
عليه بسببه » ويُكرمون به مِنْ أجله » ويُتحفون مِنْ فوائدٍ المزیدِ مِنْ جهته . 

فما الحدٌ الأول : فالكلامٌ عليه » والبيان له ء والکشفُ لدقائقه » وبذلةُ 
للصغير والكبير . . مأمورٌ به » مشدَّدٌ في أمره ء متوعَدٌ بالنار على كتمه ء فيه 
ایت جلف ارون الس ونه لفاس انار دوين 


کت کا 


کو ےت 


ج وا و وا الوك وا لويد ا کی اتد امہ اٹہ اٹہ 


نا ~3 
عن افرع وجل علئ أمناء ويه الصحفت والكعث » ولتقم التق في اقلوب أ 
بتحقيقه وتصديقه يدت د بالمعجزات > والأولياء بالكرامات ؛ لا 
يكوت للناس على الله حجة بعد الرسلٍ . 

رفا اعد اله المتاق على الان 0 الكتاب ليبينتة للناس 
ولا يكتموتة » وفيه أنزل الله تعالیٰ : * تايا الرسول ب ما اأ o‏ 
ون لم تقعل فا بغت رِسَالتَهُ 4 

واإناة غت سول ۰ 1 عليه وسل اقول « مَنْ سل عَنْ عِلم 
يَْلَمْهُ َة . . ألم يَوْمَ الْقيَامَة جام مِن تار * . 

وجميعٌ ذلك محصورٌ في اثنتین ٍ : العلم بالعبرة ء والعمل بالسنق . 

وهما مبنیانِ على اثنتين : الحرص الشدیدِ » والنية الخالصة . 

والشرط في تحصيلهما اثنانِ : نظافة الباطن > وسلامة الجوارح . 

وبُستًیٰ جمیغ ذلك بعلم المعاملة . ۱ 


کے او E.‏ 


وأمّا الحُ الثاني : فالکلامُ فيه آکٹ'ر ما يكون على طريقة ضرب الأمثالٍ ؛ 
تشبيهاً بالرمز تارة ٦‏ وتارة بالتصريح 3 ولكنْ على الجملة ہما يناسبٌ علوم 


ج چ ا د پوھد[ سس[ ٹیک 


الظواهر . 


. ) ۲٦٦١ ( ء وابن ماجه‎ ) ۲۹٤۹ ( رواه أبو داوود ( 7568 ) » والترمدي‎ (١) 


اک ھپ 


ولكن يَشَرْفُ بذلكَ اللبيبُ الحاذق على بعض المراد ء ويفهمٌُ منهُ كثيراً 
مِنَ المقصود » وینکشفُ له جُلَّ ما يشار إليه إذا کان سالماً مِنْ شرك 
التعصّب » بعيداً مِنْ هوّة الهوئ , نظيفاً مِنْ دنس التقلیدِ . 


3 
2 


وا الحدٌ الثالث : فلا سبيلَ إلى ذكر شيء منة إلا مع أهله بعد علمهم به 
على سبيلٍ التذكار » لا على سبيل التعليم . 


و 
فی 
2500 


[في بيان علة أحكام حدود توحيدٍ المقربينَ] 


إنّما كانث أحكامٌ هذه الحدود الثلاثة على ما وصَفْنا ؛ لأنَّ الحد الأول پت 


و 
فيه محض النصح للخلق » والاستنقاذ لهُمْ مِنْ غمراتِ الجهل » والتنکیبُ 
بهم عن مهاوي العطب . وقودهم إلى معرفة هلذا المقام وما وراءَُ مما هو 
أعلئ من مما لهُمْ فيه الملك الأكبرُ وفوز الأبدٍ ء وقد بَيّنَ لهُمْ غایةً البيان . 
0 ع ار 

وأقيم عليه واضح البرهان » وهوّ مبدأ الطريق ء وأول سبيل السعادة . 

فمنْ عجز عَنْ ذلك. . كان عَنْ غيره أعجرّ » ومَنْ سلكة على استقامة. . 
فالغالبُ عليه الوصول » فان الله لا يضيع أجرّ مَنْ أحسنَ عملاً » ومَنْ 
وصل.. شاهد ء ومَنْ شاهد. . علمَ » وذلكٌ غاية المطلوب » ونهاية 
المرغوب والمحبوب . 


ل حي مو رم عع 2 90 1 
4 


ومَنْ قعدَ. . حرم الوصول وما بعدَهُ  »‏ وَتَسَلَ أله ألْسحَهِِنَ عل امیر 


ومَنْ غاب. . لم تنفعْة الأخبارٌ » ولم يفده كثيرٌ منَ الأحاديثٍ . 

وأيضاً : فإِنَ الإخبارَ بما وراءً الحدّ الأول والثانی على جهة كشفه للخلق 
كافةٌ لو أمكنّ بما عُهِدَ مِنَ الکلام » وجریٰ بينَ الناس مِنْ عرفب التخاطب. . 
6 وراد معاد ع ہہت ادا اكد وناك ھا اف اولك 
العقام > وذلك لغرابة المعلوم > وكثرة غموضهء ودقة معنا » وعلوّه في 
منازلٍ الرفعة » وبعده بالجملة والتفصيل عَنْ جميع ما عُهِدَ في عالّم الملكِ 

و والشهادة » وخروجه عَنْ تلك الحدود المألوفة » ومباينيه لكل ما نشؤُوا عليه 
ا ولخ یشامڈوا غيرَهُ من محسوساتٍ ومعقولاتٍ وضرورياتِ ونظرياتٍ . 

فلا كان لا يدرك شيءٌ مِنْ ذلك بقياس ء ولا يُتصوَّرٌ بواسطة لفظ 
ولا يُحملُ عليه حقيقةٌ مثل ؛ كما قال الله عر وجل : « ملا تلم تقس کا لی 
َم من قرو عي © ء وحُكيّ عَن ابن عباس رضي الله عنهُما أنه قال : ( لیسَ 
عند الناس مِنْ علم الآخرة إلا الأسماءٌ ) » وأراد مَنْ لم يتكشفئ شيءٌ له مِنْ 
علمها وحقائقها في الدنيا » وأيضاً فلو جاز الإخبارٌ بها لغير أهلها. . لم 
يكن لهُمْ سبيلٌ إلى تصؤرها إلا على خلاف ما هيّ عليه بمجرّد تقليدٍ . 
ويتطرق إليه من آهل الغفلة ومِنْ ذوي التصؤُر“'' جحوڈ وتفنيد. . فلهلذا 


0 1 و ع وميه ہف ھے 
اروا الت إشتانا على من حصب عن اعلوی 

ولهلذا قال سيّدُ البشر صلّی الله عليه وسلّمَ : : لا تدترا | الا 
نصلة شر أتريذون أن يكذنن للها وول 19 +10 


سے 


وعلیٰ هلذا يُخْرَّحٌ قول المشایخ : إفشاء سر الربوبية کفڑٌ . 
2 7 ماج 9 3 
ولا ترد مزيد بحثٍ عن علم سرٌ موجب للكتم بعد فهمك لهلذا القولِ 


و 


7 


رزقنا الله“وإياك قلوباً واعية للخير ؛ إنْهُ ولي كل صالح وبر . 


0 
یا 


[في أصناف المقربينَ] 


وإذا علمت أن الحا الأول قد تقر علمة في كتب الرواية والدراية م 


ومنت منة الطروسُ » وكثرّث به في المحافل الدروسُ » وهوّ غيرُ محجوب 
عنْ طالب . وھ ھی حا ا اھ انا ا اھت 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱۲۷) موقوفاً على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه » ورواه الطبراني 
في « الأوسط 6( 4141 ) مرفوعاً ء والبيهقي في « الشعب 6( 1789 ) بنحوہ . 

(؟) رو مسلم نحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه كما قي ١‏ شرح صحيح مسلم ؛ 
(ء وهو مرفوعاً من رواية العقيلي فی « الضعفاء » (۳/ ۹۳۷ ) بنحوه أيضاً . 


¢ و 2 ر 
والعلماءً به أن یبذلوۂ ویعلمُوة. . فلا نعيدٌ فيه هلهنا قولا . 


ولگا كان حكحُ الحدّ الثالثِ الكتمّ مرةً » وتنكيب الكلام عنةٌ مع غير أهله 
علیٰ كل حال . . لم یکن لنا سبيلٌ إلى تعدّي محدوداتِ الشرع ء فلتْن النانَ 
إلى الكلام الذي يلي بھلذا الحالِ والمقام › فنقولٌ : ۱ 

أربابٌُ المقام الثالث في التوحيد ‏ وهم المقربونَ ‏ على ثلاثة أصنافٍ على 
الحملة : تا نظكوا إلى المخلوقات » قرأوًا علاماتِ الحدوث فيها 
لائحةً > وعايئُوا حالاتِ الافتقار إلى الله“ عر وجل عليها واضحة . 
وسوا اتل غل رح تر وق يدوراقدة تاصحة :. 


2 لع ت ص ردت 5 : 2 . 1 0 
دم رأوا الله عر وجل بإيمان قلوبهم 3 وشاهدوه حب ارواحهم . 


8 ): ولاحظوا جلالةُ وجمالة بخفیٌ أسرارهم ء وَہُمْ مح ذلك في درجات القرب 


علئ قدر حظ كل واحدٍ منهُمْ في اليقين وصفاء القلب . 

وھؤلاءِ الأصناف الثلاثة إنّما عرفوا الله سبحانَهُ بمخلوقاته ء وانقسامُهُم 
في تلك المعرفة کانقسام حفاظ تلاوة القرآن مثلاً : 

فمنْ حافظ لبعضه » ويكونٌ ذلك البعض أکٹرَه » أو كثيراً منهُ دون 
کلت 

ومِنْ حافظ لجميعه » لكنَّهُ متلعثم فيه » متوقفٌ عَن الانهمار في قراءته . 


5 5 و 2 
ومن حافظ له > ماهر فى تلاوته » غير متوقف فی شىء منه 


. ) في (ت ء ض ) : ( إلى المحدث‎ )١( 


وک سس کت ام ہی م Cg eh‏ ہے تید ٭ 


وكلّهُمْ ينس إليه يع في المشهدٍ والمغیب مِنْ أهله . 

وكذلك أهلٌ هذه المرتبة أيضاً 

مِنْ متوصّلٍ إلى المعرفة مِنْ قراءة صفحاتِ أكثر المخلوقاتِ ء أو کثیر 
منها » وربّما كان فيما يقرأ مِنَ الصفحات ما ينعجمٌ عليه . 

ومِنْ قاریع لجميعها » متفهم لها » لكن بنوع تعب . ولزوم فكرة › 


ومداومة عبرة . 


ومِنْ قارىءٍ ماهر في قراءتها » مستخرج لرموزها ء نافذ البصيرة في رؤية 
حقائقها » مفتوح السمع » تناطقةٌ الأشياءً في فراغه وشغله . 

و بسا ذلك ات أحوالهّۂ ؛ 7 الخوف والرجاء 3 والقيض ۰٦‏ 
والبسط » والفناء والبقاء » ولا مزیڈ على هلذا المثال ؛ فهو أوضحٌ لذوي 77 


وعلفت لم م گی اور هلذه المرتبة المقريين » فذلك لبعدهم عن 
لقات مل موہ قا فال سوک 
فلا بعد مِنّ الجاهل » ولا أقرب مِنّ العارف العالم . 


ع ہپ ہے aR‏ ہق اہ د a‏ 


والقربُ والبعذ هلهنا عبارتان عَنْ حالتين على سبيل التجوز في لسانِ 
الجمهور » وعلى الحقیقة عند المستعملينَ لهما فی هنذا الفنٌّ . 


ات کک 


سس سو جع یو وت سو و مد 
7" الرحب ؛ 0ئ" السا : والأنس : والانقطاع في مهاي القفر 
وأمكنة الخوف 3 مظان اشر ادوا 1 


و والحالة الثانية تر عن اتقاد الباطن 3 واشتعال القلب 3 وانفساح 
۷د اھر ونون ال الس ک اسل ود راہ الد مكافدة ےجا ط× 
أهل الغفلة واللهو ء ولكنهُ يدل على أنه لم يصل . 


[في قصور آئمَّة الكلام عَنْ مقام المقربينَ] 
51 تقو : أينَ أئمّةُ الكلام عَنْ لحوقِ هنذا المقام كأنْ لَمْ یضربوا فيه 
بسھم ‏ ولم یف قِحُهُم من بح ولا قشم ؟ 


ا عند الجمهور قي الظاهر » وعند أنفسهم أنَهُمْ أهلّ الدلالة 


ا 1 7+ ا فو م 5 7ر 5 م ماه 
على الله تعالیٰ ‏ وقادة الخلق إلئ مَراشدِهم » ومجاهدو آهل النحَل المَرٴدیة 
O "01 ۶ ۷۵۷‏ 


وقد سبق في ١‏ الإحياء ) آنه في الاعتقاد مع العوامٌ و واا 
فارقوهمٌ بإحسانهم حراسة عقودهم . 

فاعلمٰ : أنَّ ما رأيتَ في ١‏ الإحياءِ » صحيحٌ ٠‏ ولكنْ بقيّ في كشفه آم 
لا يخفئ على المستبصرينَ » ولا يغيبُ عن الشادينَ”" إذا کانوا منصفينَ » 
وهو أنَّ المتكلمينَ مِنْ حیثٌ صناعةٌ الكلام فقط لم يفارقوا عقائد العوامٌ . 
0 با عن اا رو العلا :لجرك ف :> 
وأكثرةُ احتيال“ وهمىٌ » وهو فر النفس ٠‏ وتخليقٌ الفهم » ولیس کے 
بثمرة”؟؟ المشاهدة والكشف › ولأجل هنذا كان كه الس دالت 0 
وشاع“ في حال النضالٍ له إيراد القطعّ وما هوّ في حكمه مِنْ غلبة الظنٌ ء 
وإبداء الصحيح » وإلزام مذهب الخصم . 

والمقام المشار إليه بالذكر وشبهُهُ إِنَّما هو علمُ الوجود» وفهم 
الأحوالٍ » ومعرفتُّ باليقين التامٌ » والعلم المضارع للضروريٌ بأنْ لآ إللة 


(1) في ( ث ۰ ذ) : ( النحل الردية والملل المضللة ) . 

(0) في ( خ ) : ( الشاذين ) ء وفي ( ت »ء ث ) : ( الشاردین ) . 
(۴) في ( ذ) : (احتمال ). 

. ) في( شء خ) : (تثمره)ء وفي ( ثء ذ) : ( بشدّة‎  )4( 


إلا اله ؛ إذ لا فاعلَ غيرهٌ » ولا حاكم في الدارين سواةٌ » ومشاهدةٌ القلوب 
لِمَا حجب عَنٍ العيونٍ . 

ومِنْ أينَ للنازلِ طيٌ المنازلِ ؟! ولعلم الکلام مثل هنذا المقام » بل هو 
مِنْ خدام الشرع » وحراس نواحيه مِنْ أهل الاختلاس والقطع لقي 
على قدره ونفع . 

ولكنْ شتان بِينَ مطالع الأنوار » ومدارك الاستبصار ہ والمراد في أوقاتِ 
لقنيو وات رت اهار ون مارا لوقت ا إن ع وغ 
صاحب بدعةٍ » ومناضلة سخيفيٍ ذي ضلالة” مما ينقُصُ علئ ذي البقين 
في العیش » ويشغل الذهنّ ويكدر النفسَ . 

وأگا أهلهُ الذينَ حفظ عنهُمْ » ورُفمّ علمٛۂ فيما مضئ مِنّ الزمانٍ إليهم. . 
لا قول في أكثرهم : إِنَّهُمْ لا يحسئونَ غيرَةُ » ولا يختصُونَ في التوحيدٍ 
بمقام سواه مما هو أعلئ منهُ . 
بل الظٌ بهم أنَهُمْ علماءً مثلُ ما ذکڑنا ء فَهَمَاءُ ويِصَرَاءٌ » ولكنَّهُمْ لہ 


4 
۳۳ 


يدوا من العلم في الظاهر إلا ما كانت الحاجة إليه أمسنّ » والمصلحة به 


2 
03 کچ ام 
ا ان نا ظط لوك وا و یچ 


لتوجه الضرورة أَعمٌ وأوكد ؛ لِمَا كان نجَّم في وقتهم مِنّ البدع » وظھر مِنّ 
الأهواء » وشاع مِنْ تشتیتِ كلمة أهل الحقّ ء وتحرّب العواءٌ مع كل ناعق . 
فرأَوًا أنَّ الردٌ عليه ٠‏ والمنازعة لهُمْ » والسعيّ في اجتماع الكلمة على 


٤‏ السئة بعد افتراقها ء وإخزاءَ ذوي الکیدِ للڈین في احتيالهم » وإخمادً نار 
الأهواء والفتن . . أولئ بهم مِنَّ الكلام بعلوم الإشاراتٍ » وكشف أحوالٍ 
أرباب المقامات م ووصف فقه الأرواح والنفوس › وتفهم كل ناطق 
وجامدٍ . 


سے 
۳ 


فان هذه كلّها وإنْ كانث أسنیٰ وأعلیٰ فذلكَ مِنْ علم الخواصٌ ؛ وِمُم 
مکفیِون المؤنةً ٠‏ والعامّة أحقٌّ بالحفظ » وعقائدَهُم ڑا بالحراسة ؛ 
واستنقاذ مَنْ يُخافُ عليه الهلا أولیٰ مِنْ مؤانسة وحيدٍ ء والتصدّق على ذي 
بلغو منَّ العيش » فکیفَ إذا كان نا ؟! 

وأيضاً : فإنّ علم الكلام إِنَّما يراد - كما قلنا - للجدالِ ‏ وهو يقع من ا 
| العلماءِ العارفينَ مع أهلٍ الإلحاد والزیغ ؛ لقصورهم ع لات اف رہ ٠‏ 
| السيوف من الأنبياء 709 فلي ال راك ب اة م ن 
العنادِ » والتمادي على الغيّ وسبل الفساد . ۱ 

کنا لا يقال "#«البييك أبن ا هيا اللا غلبو وج كذلك 
لا يقال : علم الكلام والجدل أبلغ مقام مَنْ ظهرَّ منه مِنَّ العلماء . 


وكمًا يقال في الصدر الأول : فقهاءٌ الأمصار ومَنْ قبلهُمْ حي لم 
بُحفظ عنهُمْ في الغالب إلا علوم أخرٌ ؛ كالفقه والحدیثِ والتفسير ؛ لأنً 


(1) في (ثءذ):(صامت). 
(٢۲) ۱‏ في (ث ۰ ذ) : ( ممن ) . 


پک 5 اللسسمسشسى .33ب ل بس فب سس سسسب ببسي يس یہہ سے۔۸ص۔ب۔بسستس سچس_-۔ٹٹسٹت ٹس و 2 
27 کو آھ پلاھ۔ جو ہے جھ e‏ جا وہ A‏ جقتے E‏ و ھی تو می 7 جا گے e a‏ سو ال لرگ گی و0 تقو سد تحت مو او کو جو کی نے ہچ یج 
5 ا 1 
0 ل 


الخلقّ أحوجٌ إلى علم ما حُفِظ عنهُمْ ٭ وذلكَ لغلبة الجهلٍ عن ار 
فلولا آن حفظ اللٴ تعالئ تلك العلوم بِمَنْ ذَكَرْنا. . لجُھلتِ العباداث › 
و > ونحنْ مع هلله الحالة نعلم أنه عارفون بالتوحیدِ على 

جهة اليقين ٠‏ بغير طريق علم الكادم والجدل » متحلون بالمقامات 
.ےت : + ٰٰٔ ٔ ۱“ + 
والعامٌ . 


ومثل ذلك حال الصحابة رضي الله عنهُمْ بعد النبيّ صلی الله عليه 
و ؛ لگا خافوا أن يندرس الإسلامٌ » ويضعفت ويقلّ أهلةُ » وترجع البلا 
بور والعامّةٌ إلى الكفر كما كانوا أولَ مرّة ؛ وقد مات صاحبٌ المعجزة صلّی الله 
۰ عله بل و والميعونك بذغوة الخلق إلى اق راز أن الجهاة والرباط 
في ثخر العدرٌ والغزوَ في سبیل الله عر وجل »> وضرب وجوه الكفرة 
بالسیفِ ؛ وإدخال الناس في دين الله عر وجل. . أَوْلَىْ بهم مِنْ سائر 
الأعمالٍ » وأحقٌ مِنْ تدريس ىٍ العلوم كلّها ظاهراً وباطناً . 


وإنما كانث تؤخذ عنهُمْ علومٌ الشرع على الأقل ٠‏ وهم في حال ذلك 
الشغل ۔ " 


والنظرٌ إلیٰ حال العموم أوكدٌ مِنّ النظر إلى الخصوص ؛ لأنَّ الخصوصَ 
یوجڈ فيهم لأنفسهم غَناءٗ » ولَهُمْ بحالهمْ قيامٌ » والعمومٌ إن لم يكنْ مشتغلاً 
بهم » وذائداً لهُمْ عَنْ هلكاتهم » وسائقاً بهم إلى مراشدِمم ونجاتهة. . كان 


و7 


1 


الهلاك إليهم أسرع ء ثم لا يكون بعد ذلك إن فسدّ حال العموم للخصوص 
قدڙ ء ولا یظھژ لهُمْ نوڙ » ولا يقدرونَ علئ شيءِ كامل مِنَ البرّ » فلا خاصّة 
إلا بعامَّة . 

ولقد كانّث رعايةٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم لحال الجماهير أكثرّ » 
والخوفٌ عليهم مِنّ الزيغ والضلالِ والهلاك أشدّ » واللطفٌ بھم في تخفيف 
الوظائف والأخل بالرفق أبلغ ء وكان يكل أهلّ القوّة وذوي البصائر في 
الحقائق إلى ما كانوا يأخذون به أَنفْسَهُمْ . 


وكانَ هو صلّی الله عليه وسلَمَ يحت أن يعمل بالعمل مِنّ الطاعة فما 


يمنعة منهُ أو مِنَّ المداومة عليه إلا وف أن یفترضَ على أَمبِهِ حينَ علم مِنْ کی 


أكثرهم الضعف . 

ولح يكره لهُمْ ذلك وفيه زيادة الأجر » وكثرة الثواب والقرب مِنّ الله عرٌ 
وجل » ولكنْ خافَ عليهم أن يحصلوا في تضييع الفرض »> فيكون عليهم 
كفل مِنّ الوزر . 

آلا تر كيفت نهى الحولاءً بدت توَيْتٍ عَنْ قيام الليل كله » وكانَ 
۹۶۳ عه ۷۶۷۷۹۶ ۶۰+ 

ومنع السيف من كلّ مَنْ اراد أخذهٌ ہما شرط عليه فيه » حتّیٰ جاءَ مَنْ علمَ 


. ) 086 ( ومسلم‎ » ) ٥٣٤ ( رواه اليخاري‎ (١( 
. ) 910512» وابن أبى شيبة فی « المصلف‎ ٠ ) 21/١ ( » رواه أبو نعيم في ( الحلية‎ (٢) 


منهٌ القدرة على الوفاء بما شرط عليه فأعطاةٌ إاءٌ'“ . 
7 .- : ین کہ تين "و وپ ےہ > و وم 9020+ 
وقال لعائشة رضي الله عنها : ١‏ لوْلا حذثان قؤمكِ بالکفر . . لرَدذْٹ 
ليت عَلیٰ قَوَاعِدِ إِيْرَاهِيمَ ۲۷ . 
وقالَ للأنصار  :‏ آمَا تَرَضْوْنَ 


بِرَسُولٍ الله إلى رحَالکہ 7 


عنهم مِنْ بَعدِہ » وفقهاء الأمصار وأعيانٍ المتكلمينَ ر حمَهم الله من الإشارات 
ےک ہجے۔ ےت مَنْ حملَه الیومَ عنهُمْ . 


قات نے تخد ود مس" کرت . تعلمُ » وطالغ كتبّ 
٦‏ الحدیثِ والتواريخ ومصنفات العلوم. . 
...290 رل ونوا الأب 


: مسندہ 1 ( 4۷۹ ) ء وفيه‎ ١ رواه الحاكم في ( المستدرك » (۳/ ۰ء والبزار فی‎ (١) 
من يأخذ هنذا السيف بحقه ؟ » ۔‎ ( 

. ) ۱۳۳۳ ء ومسلم(‎ ) ۱٥۸۳ ( رواہ البخاري‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري ( ۳۷۷۸ ) ء ومسلم ( ۱۰٥۹‏ ) وفيه : «أما ترضون أن يرجع الناس 
بالدنيا » وترجعون برسول الله إلیٰ بیوتکم . . 


ومع ذلك فالذي حفظ عنه 7 اله عليه وسلم وعَنْ أصحابه رضي الله 


وا أهلٌ المرتبة الرابعة. . فَهُم قوم رأَوًا الله سبحانة وتعالئ وحدَةٌ » له 
رأُا الأشياء بعد ذلك به » فلَمْ یرڑا في الدارين غيرَهُ » ولا اطلمُوا في 
الوجودِ على سواه . 
| وقد كان بيان إشارات الصحابة رضي الله عَنِهُمْ أجمعينَ فيما حُصُوا به من 
المعرفة يوجد في هجير اه 


840. 

کان هجُيرى أبي بكر الصديقٍ رضي اللعنۂ : ( لا إِكه إلا الل" ) . 

وكان هجُيرئ عمرٌ رضي اللُعنةُ : ( الله أكبز ) . 

وکان هجُيرئ عثمان رضي اللهعنةٌ : ( سبحان الله ) . 

وكانَ هشٔیریٰ علي رضي الله عنة : ( الحمد لله ) . 

فاستقراً السابقونٌ منْ ذلك : 

أنّ أبا بكر رضي الله عنهُ لم يشهذ في الدارين غير الله سبحانة وتعالئ » 
| وكانَ الصدّيقَ » وسُمّيَ به كما قد علمْتَء. وكان یقول : (لا إللة 
لأ کٹ 


. الهحّيرئ : الدأب والعادة والشأن‎ )١( 


اي 


۶ 


٠ 


ہر ند جرد جج ہہ ۱ 


عظمّته » فيقول : ( الله أكبد ) . 

وكانَ عثمان رضي الله عنةٌ لا يرى التنزية إلا لله سبحان ؛ إذ الكل قائمٌ 
بو» غيرُ معرّى مِنَ النقصانِ ٠‏ والقائم بغيره معلولٌ » فكان یقول : 
( سبحان الله ) . 


والمنع » في المكروه والمحبوب ٠‏ إلا من الله عر وجل کات 27 
( الحمد لله ) 1 


وأهل هنذه المرتبة على الجملة في حال حصولهم فيها صنفانٍ : 


کا مريدون ء ومرادون . 


فالمريدون في الغالب لايد لمم أن لرا في المرتبة الثالثة » وهي 
توحیڈ المقربينَ » ومنها ينتقلون ء وعليها يعبرون إلى المرتبة الرابعة » والله 
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ما المرادون. : فهُمْ في الغالب مبتدنُون بمقامهمٌ الأخير 2 و الم تا 


سی یو ل ل ارا یج 


الرایعة > ومتشمكتون فيها. . 
ومِنْ أهل هنذا المقام يكونْ القطبٌ والأوتادٌ والبدَلاءٌ » ومِنْ أهل المرتبة 
الثالثة يكون النقباءً والنجباء والشھداء والصالحونَ ء والل“أعلم . 


لاہ نوا ga‏ یل ag‏ ال حوور السك علو كتير gE‏ تا الام 


[كيف يرئ صاحبُ هلله المرتبة الأشياءَ شيئاً واحداً] 


كما كا تنما کی تی 


فإن قلت : أليسسَ الوجوڈ مشتركاً بِينَ الحادث والقديم » والمألوه 
والإلله ؟ 

ثْهَ معلومٌ أنَّ الإللة واحدٌّ ء والحوادثٌ كثيرة » فكيف يرئ صاحبٌ هلذه 
المرتبة الأشياء شيئاً واحداً ؟ 

أذلك على طريق قلب الأعيانٍ ء فتعود الحوادث قديمة » ثم تتحد 
بالواحدِ فترجع هيّ هو » وفي هلذا من الاستحالة والمروق عَنْ مصدر العقل 
ما يغني عن إطالة القولِ فيه ؟ 


ن كان علیٰ طریق التخيل للولي لما لآ حقيفة ل . دكيف يسيع بداز | 


كيف يُعدٌ حالاً لوليٌ أو فضيلةً لبشرٍ ؟ 

والجوابُ عَنْ ذلك : أنَّ الحوادث لم تنقلث إلى القدّم » ولم تتَّحِدْ 
بالفاعلي » ولا اعترى الوليّ تخبيلٌ فتخيّلٌ ما لا حقیقةً له » وإنّما هو وليك 
مجتبیٌ ‏ وصدَیق مرتضئ » خصّة الله تعالئ بمعرفته عل سبيل اليقين 
والكشف التامٌ ء وکشف لقلبه ما لو رآ٥‏ ببصره عياناً. . ما ازداد یقیناً . ۰ 

وإنْ أنكزت أن يكون وهب الله المعرفةً به علیٰ هنذا السبيل لأحد من 
خلقه. . فما أطجّ مصيبتَكَ ! وما أعظمَ العزاءَ فيكَ حينَ قِسْتَ الخلق 
بمقداركً ء وكِلْتَهُمْ بمعيارك » وفضّلت نفِسَّكَ على الجميع ! 


إو لاب لإعارةات إن ضح :إلا اك تخل :أن ترزق اعد ال 
ترزق » أو يُخصٌّ مِنّ المعرفة بما لم تخصّ . 
فإذا تقررّث هلذه القاعدة.. فصارٌ ما كشفَ لقلبه لا يخرجٌ من 


وما اطلمٌ عليه لا يغيبُ عله » وما ذكرَهٌ مِنْ ذلك لا ينساهُ ولا في حال نومه 


وشغله » وهلذا موجودٌ فيمَنْ كثرّ اهتمامّة بشيءٍ ء وثبت في قلبه حالة أنه إذا 
ويا عو ا وا و ا 
لهلذا ‏ والله أعلم - إذا رأى الولیُ المتمكنُ في رتبة الصديقية َة مخلوقاً ؛ 
7086 0 
مِنْ حيث أوجدَهُ الله تعالیٰ بالقدرة » وميْزَهُ بالإرادة على ساہتی العلم 


): القدیم » ثم أدامَ القھرَ عليه في الوجودٍ . 


ثم لما كانت الصفاث المشهودة آٹاڑھا في المخلوقاتِ ليست لغير“ 
الموصوف الذي هو الله عرٌ وجلّ. . فنيّ الول عنْ غيره » وصارَ لم ير 
یا 

ومعنى الفناء : أَنَهُ لا یتمیڑ بالذكر في سرٌ القلب وحيّر المعرفة . 
ولا بالإدراك في ظاهر الحسنّ دون ما كان موجوداً به وصادراً عنةُ » فأنى بعد 
هنذا علیٰ مَنْ أصحبَّهُ الله“توفيقة » وفتح لهُ منھاجَهُ وطريقة ؟! 

وعلیٰ هنذا جاءً المثلٌ في ١‏ الإحياء ٥‏ برؤية مَنْ يرئ إنساناً والإنسان 


)1( في ( ت ) : ( تغير ) ء وفي ( ث ء ذ) : ( بغير ) . 


ع 


ہی ا ا ل سسس I‏ 
وروی مو لو لج سوا مواقا لود لوقي ھی لیے کاو ے ای ag‏ أو گے _ کی EK‏ کی کے 
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المرئيغٌ لا شك ذو أجزاءٍ كثيرة » ثم لا يراه الرائي مع ذلك إلآّ واحداًء 
ولا يخطرٌ بباله شىء مِنْ أجزائة مِنْ حيث إن أجزاءَ الإنسانِ الظاهرة لا حرا 
لها ولا سكون » ولا قبضَ ولا بسط ء ولا تصرف فيما يظهرُ إلا بمعاني 
ما كان إنساناً منّ أجله وهر الراكبُ للجسد » المستولی على سائر الأجزاءِ › 
المصرّفٌُ بقدرة الله تعالیٰ للأعضاءِ ‏ الملقّبُ بالروح تارة » والقلب 
أخرى » وقد يعبر عنه باللفس . 
فإذا رأى اليد مِنّ الإنسان مثلاً. . لح يرّها مِنْ حيث إِنّها لحم وعصبٌ 

تن 0 ٥ IN‏ و 7 8 2 
وعضل وغيرٌ ذلك من مجموع أشخاص الجواهر » وإنما يراها من حيث 
ما ظهرَ عليها مِنْ آثار صفاته التي هي القدرة والعلمٌ والإرادة والحياة . 

والصفاث لا تقوم بنفسها دونَ الموصوف ؛ فلهلذا لم يشاهد غير المعنى ريا 
الحامل للصفاتِ المشهود أثرها في الأعضاء والجوارح » فظهرَ صحَةٌ رؤية 
الرائى الإنسانَ واحداً وهر ذو أجزاء كثيرة . 

ومثلُ هلذا قد يعتري الداخلينَ على الملوك ء والمحبينَ مع منْ قد شغفوا 
بهمنَ المخلوقينَ . 

والأمثالٌ غير هلذا كثيرة مِنْ هلذا المعنیٰ ء وأرجُو ألا يُحتاح إليها مع 
هلذا الوضوح ء ولا فهمّ إلا بالله تعالئ ء ولا شرح إلا منهُ » ولا نور إلا مِنْ 
عنده » ولهُ الحولٌ والقوّة » وهو العلىٌ العظيمٌ . 


7 537 ری 5 N‏ 
: ا 8 E. E‏ 
را ا العا 


ل و ل ات ا ار لبور 
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وأمّا معنا إفشاءٌ سر الربوبيّة كفد. . فيُخرّجَ على وجهين : 
أحدُمُما : أن يكون المرادُ به كفراً دونَ کفر » ويُسمّ بذلكَ تغليظاً لِم 
أتئ به المفشي » وتعظيماً لما ارتكبَة . 


و 


سس ھتوٹ ہے 


الكفر ؛ إِذ الكافرٌ الذي سُميَ هلذا على معناء سار ء وهلذا المُفشى لله 
ر فر و 0 


625 ناش » وأينَ النشرٌ مِنَ الستر ء والإظهارٌ مِنَ التغطية » والإعلان مِنَّ الكتم ؟ 


واندفاعٌ هنذا هي بأن يقال : لیسَ الكفرُ الشرعيٌ تابعاً للاشتقاق ء وإِنّما 
هو حكمٌ لمخالفة الأمر » وارتكاب النهي ء فمَنْ رذ إحسانَ محسن » أو 
جحد نعمة متفضل.. فيقالٌ له : كاف" ؛ لجهتين : إحدامُما مِنْ جهة 
لافطا مويكون رھ سا يدي و وا رس 
الشرع › ويكون إِذْ ذاك حكماً يوجبٌ عقوبة » والشرعٌ قد ورد بشكر 
لت 


فافهم › لا تذھبٰ مخ الألفاظ . ولا ت نستزلَكَ العباراٹ ء ولا تححيّْك 
التسميات 4 تفط لختداعها > واحترسن من استدراجها . 


فإذآ ؛ مَنْ أظهرَ ما أُمرَ بكتمه. . کان كمَن كتم ما أُمر بنشره » وفي ۱ 


١ 2‏ نباف ون کر ا 
ويال غل لك س + جهة الشرع قولهُ صلّی الله عليه وسل ٦ت‏ چ8 
الاس ما لم تصلةٌ عقو a‏ ھتان 
باب القياس على المذكور : کفراناً . 


والوجة الثاني : أن يكون معناء كفراً للسامع لا للمخبرٍ » > بخلاف الوجه 
الأول رکون هنذا مطابقاً لحديث النبيّ صلی اللٴ عليه وسَلَمَ : ولا 
NE OA‏ آتریدون أَنْ كدب ا 


فمَنْ حدّث أحداً بما لم یصله عقلُ. . رما سارغ إلى التكذيب » وهو 89 
الأکٹژ » ومَنْ كدب بقدرة الله تعالئ أو بما أوجد بها. . فقذ كمَّرَ ولو لم 
يقصد الکفر . 

فإنّ أكثر اليهودٍ والنصارئ وسائر النِحَلٍ ما قصدّتِ الكفرَ » ولا تظئه 
بأنفسها » وهُمْ كفارٌ بلا ریب > وهلذا وجة واضح قرببٌ . 

ولا تلتفث إلى ما مال إليه بعض مَنْ لا يعرف وجوة التأويل » ولا يعقل 
كلام اولي الجِكم والراسخينَ في العلم » حينَ ظنّ أنَّ قائلَ ذلكَ أراد الکفر 
الذي هو نقيض الإيمان والإسلام ٠‏ يتعلق بمخبره ويلحق قائلة ء وهلذا 


» الأوسط‎ ١ رواه البخاري ( ۱۲۷) موقوفاً علیٰ علي رضي الله عنه » ورواہ الطبراني في‎ )١( 
. مرفوعاً بلحوه‎ ) ١777 ( ) الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ » )۸۱۹۲ ( 


لا يخرّج إل على مذاهب آهل الأهواء ء الذينَ یرون بالمعاصي ء وأها 
الستة لا يرضوْنَ بذلك . 

وكيفف يقال لمَنْ آمنّ بالله ورسوله واليوم الآخرٍ ٠‏ وعبّد الله بالقولِ الذي 
يرم بو ؛ والعمل الذي يقصة به ال لوجھو » والفكر الذي يستزية به 
E‏ سبحانةٌ ء ثم يكرمٌة الله تعالیٰ على ذلك بفوائد المزيد › 
واا عاد َف يِن الع » وريه أعلام الرضا . ثم يكمرُهُ أحدّ بغیرِ شرع 
ولا قياس علي » والإيمان لا يخرج عنة إلا بء واطراجهِ وتركه » واعتقاد 
هاللايدة الات سن و یما پار ۶ا 


ںا کو ون 
رٹ e‏ 
0 رکون 


دنت 
ای رہ 
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۵ افا ا ي ا جا ۷9 إلا أن ن 
بإفشائه وقوع الكفر من السامع له » فهلذا عات" ل 
ومن راد من خلق ار أن يكفثوا بالله تعالئ . . فهو لا محالة كافة » وعلیٰ 
هلذا بُحْوَجٌ قولة عر وجل : ٭ ولا سبوا اليس يعون من دون اللہ يسوا اه 
عدوا برعم . 

ثم نه مَنْ سبٌ أحداً منهُمْ علئ معنئ ما يجدٌ له من العداوة والبغضاء ل 
له : أخطات وأئمت يِن غير تكفيرٍ » إن كان نما فعلّ ذلك لیسمعٌ سب الله 
تعالئ أو سب رسولٍ الله صلی الله عليه وسلَّم. . فهو كافرٌ بالإجماع . 


(1) في رثا ۰ ذءض):(عابث). 


[ما معنیٰ : للإللهيّة س لو اتكشف. . لبطلتِ النبوّةٌ ؟] 
فن قیل : فما معن قول سھل رحمّة الله تعالى الذي نسب إليه : 
( للإللهية سو لو انكشفت. . لبطلت النبوّة » وللنبوّة سرٌ لو اتكشفف. . لبطل 
العلمٌ » وللعلم س لو اتكشفت. . لبطلتِ الأحكامٌ )۶ . 
وجاءً في « الإحياء » على أثر هنذا القولٍ : وقائلٌ هلذا إن لم يُردْ به 
بطلانَ النبرّة في حى الضعفاء.. فما قال لِيسَ بحقٌّ ؛ فإنَّ الصحيحَ 
لا يتناقض ٠‏ والکامل مَنْ لا يطفىءٌ نور معرفته نور ورعه . 


الكلام فيه آنفاً وناظرٌ إليه ؛ إذ ما أدى إِفشاؤٌة إلى بطلانِ النبوّة والأحكام : 

والعلم . . فهر كفرٌ . 
والجوابُ : أنَّ الذي فالَُ رحمَة الشٴوإِنْ كان مستعجماً في الظاهر. . فهو 

قي اتی اك ٠‏ بادي الصحَّةٍ للمتأمّلٍ الذي يعرف مصادرٌ أغراضهم . 

ومسالك أقوالهم . 

وس الإللهية الذي بمعرفته يستحقٌ النبوّة مَنْ وصل إليه الیقين''' الذي 

ولاق يكن ام اسار 


. ) 40/9 (» انظر « قوت القلوب‎ )١( 
في ( ث ء ذ) : ( وصل إلى الله باليقين ) ۔‎ )۷( 


سم ٹر ڈگ اگ ہپ ٹاہ ےہ را میلک 


إنَا أن یکونَ 7 ا 
غائبۃً عنها ؛ بأن كانت القلوبُ ضعیفةً طراً عليها مِنَ الدهش والاصطلام 
والحيرة والتيه ما يبهرُ العقول ء وَيُفْقَدُ الحمنّ ء يفط ا ا 
وذلك لضعفه . 

ومَنٍ انتهئ إلى هله الحالة. . فتبطلٌ النبوّةُ في حقَّه أن يعرفها ء از يعقل 
ما جاءً مِنْ قبلها ؛ إذ قد شغلَهُ عنها ما هو أعظمٌ لديه منها » وربّما كان ذلك 


سببَ موته لعجزه عَنْ حمل ما يطرأ عليه . 


فيا خكن أن هاا ون ساعن ری الا عرض عليه أب يزيد ولد ير 


و مِنْ قبل » فلمًا نظر إليه الشابة. . مات مِنْ ساعيه ء فقيل له في ذلك ؛ 


عه 


ای ںا فقال : إنه كان في صدره و أمر لم تنکشف له حقيقتة > فلمًا رآني. ۔ انکشفَ 


له ء وكان في مقام الضعفاء یھ ساس a‏ 


1 و ےر 
وما أنْ یکونَ انكشافة مِنْ عالم ؛ جک و بی کی . فتبطل النبوّة في 
دن الميكي ع جنيك ص ٰ9 ودود RET‏ ده 

كرون وو مو کسی E‏ للها البلا فين 
في ذلك : بطلت النبوّةٌ في حقّه بإخباره . 


ل تو وت وٹ وگ وت ا ما کت کو تھے جح 


قلنا : لم بطل في حقه جميعُها » وإِنّما بطلّ في حقّهِ منها ما حالف 
الأمرَ الثابت مِنْ قبلها » ويعدٌ هنذا مِنّ الکلام إغلاءٌ وتغلیظاً لحقّ الإفشاء ء 
ا اف عم د ست را بواررے 

وأمَا سر النبوّة الذي وجب بطلان العلم لمَنْ رُرْقَها أو ززق معرفتها 
على الجملة ؛ إذ النبوةٌ لا يعرفها بالحقيقة إلا نبي : 

فإِنِ انكشفف ذلك لقلب أحد. . بطل العلمُ في حقَه باعتبار المحبّة له 
ےہ E‏ 
سُثل عَنْ شيءٍ أ وقعّث له واقعة. . لم يَحْتَجْ إلى النظر فيها » ولا إلى 
البحثِ عنها ء بل بنتظرٌ ما عُرّدَ مِنْ كشف الحقائت بإخبار ملك » أو ضرب 
مث يفهمٌ عنة » أو اطلاع على اللوح المحفوظ ٠‏ أ إلقاءٍ في رُوع » فيعود 
E‏ ۱ 

E 
حقٌ المخبر ؛ إذ أفشاهُ لغیر أهله » وأهداه لمَنْ لا يستحقة‎ 

كما روي أن عیسیٰ على نیا وعليه أفضلٌ الصلاة والسلام قال YD):‏ 
تعلقوا الدرٌ في أعناق الخنازير ٠7)‏ ' » وإِنّما أرادَ ألا بباح العلم لغير أهله . 


5 


للك رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بخداد )۳٥٣ ۳٥٣ /9 (١‏ مرفوعاً » وروی ابن ماجه ( )0 
۔ : o‏ : اليه در 


أهلها فتظلمُوها )20 . 
وأمّا سر العلم الذي يُوجبٌ كشفة بطلا الأحكام : 


فان کان كشفة مِنَ الله سبحانة لقلوب ضعيفة.. بطلتِ الأحكامٌ في 
8 5 
الخلق » وكشف أسرار العباد » وما بطنّ منّ المقدور . 

فمنْ عرف نفسّة مثلاً أنَّهُ منْ أهل الجنّة. . لمْ یصلٌ » ولمْ یصمء ول 

وكذلكَ لو اتكشفت له أله مِنْ أهل النار. . كَمْلَ انهماكة ء فلا يحتاج إلى 


ا تعب زائد 3 ولا صب بكايدة 


نلو عرزت كز اد ءا ئک لی ا کک الجاريا عا 

وإِنْ كان كشفها مِنْ مخبر. . استروح الضعیفُ إلى ما يسمعٌ مِنْ ذلك » 
فيتعطلٌ وينخرمٌ حال » وينحلٌ قد 

ہر رو باتہم ء لا على 


لامتناع غيره ال 


. تاريخ دمشق 4( 17/38 ) من كلام سيدنا عيسئ عليه السلام‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 
O و الع‎ 0 


لو كان للإنسانٍ جناحانٍ. . لطار . 
ول كان للسماءِ درج . . لصعد إليها ' 
ولو كان البشرٌ ملکا. . لفقدَ الشهوة . 


: >5 ا ۶ 1 سر ر س کے 3 
20 ذا يخرّج کلام سپ رحمه اس کو العلم : 
3 4 ات 
که ہے 


[ يعدم اف ھا رخطا ب ایا وا ست ] 
وأمّا خطابُ العقلاءِ للجمادات. . فغيرُ مستنكر » فقدیماً ندب الناسُ 
SNN EDEN aCe‏ 
وكلامها مِنْ ذلك كثية . 
وفي حديث النبيّ صلّی الله عليه وسلَمَ : « أَسْكَنْ حراءٌ ؛ فَإنمَا عَلَيِكَ 


7 0 3 وي 23 4 ۱ 
نبي أو صديق أو شهيدان 7 ( 


ج- 2 ار مو ااا 2 © وين كل 52 5ت 
ظ وقال بعضهم : سل الأرض تخبزك عمَّنْ شق اٹھاڑھا ء وفجَّرٌ بحارها . 
و 0 وفتق أهواءها(") 5 ورتق أجواءها”") م ورس جبالها إن لم تبك 


وها التي شرف عن مات وك كن وھ السامعون : 
2 7 
وتتعجبٌ منة أولو العقول ٠‏ هو كيفيّة کلام الجماداتِ والحیواناتِ 


الصامتاتِ ء ففي هلذا وقح الإنكارٌ ؛ واضطرب النظاژ ء وكدّبَ تصحیم 


وجوده ذوو السمع مِنْ أهل الاعتبار . [ 


e. 


. ) ء وفيه ( أو شهيد ) بدل ( أو شهيدان‎ ) ۲٤۱۷ ( رواہ مسلم‎ )١( 
. ) ذ) : ( وفتق أزهارها‎ ٠ في (ث‎  )٢( 
. ) في ( ث . ذ) : ( ورتق أجزاءها‎ (۳) 


ا ساي ا 


5 
عم و نت الوا OF‏ ھ الح الي چھے OI E‏ 
3 : 


ہو تج ء ممّنْ لم يُعَهَدُ فيه في المشهور يكون 
علیٰ جهات : 

مِنْ ذلك : سماعٌ الكلام الذاتيّ » كما يتلق مِنْ أهل النطتي إذا قصدُوا 
إلى نظم اللفظ » وذلكَ أكثرٌ ما یکول للأنبياء والرسل صلواث الله وسلامة 
عليه أجمعِينَ في بعض الأوقاتِ ؛ كحنين الجذع للضي صلی الله عليه 
وسلَم'”' ء وکانَ بمكة عَجَرٌ يسلّمُ عليه في طريقه قبل مبعئه”؟) 


منها : تلقّي الكلام في حسٌ السامع » مِنْ غيرٍ أن يكون لهُ وجودٌ في 
ا ال ؛ كمل ما يسمع النائم في 
منامه ؛ من مثال شخص ومن غير مثالٍ . 
والمثال المرئیُ للنائم لیسَ له وجودٌ في غير حاسّة بصره ؛ کالصوتِ 
الذي يسمعةُ من لیسسَ له وجوڈ في غير حاسّة سمعه . 


وأمّا ما يجدّه غير النائم في اليقظة : فمنها خاصّةٌ » وعامّة . 
فالعائّة تشهد بصكة الخاصّةٍ ؛ كما جاءَ فى الحديث عَنْ قتل اليهود فى 
آخرٍ الزمانِ : أن آلْحَجَرَ يُنادِي آَلْمْسْلِمٌ : يا ملم ؛ حلفي يودي 


« أن 


. ) ۳۵۸۳ ( كمارواه البخاري‎ )١( 
. )۲۲۷۷ ( کما رواہ مسلم‎ )٢( أ‎ 


ا 
ا کت ز تج . و٭ . کے ہے ہط ج25 


76 00000 فیس د اھت نامع 
معنى الحجرئة ٠‏ أذ یوكُلَ بالحجر مَنْ یتلم عنه ممّنْ يُستَُ عَنِ الأہصارِ في 
العادة مِنَ الملاتكة أو الجنٌ » أو يكون كلاماً يخلقة الله عر وجلٌ فی أذن 
السامع ؛ ليفيدَهٌ العلم باختفاءِ اليهوديّ حي يقتلةُ . 

وكما يقال في العرض الأكبرٍ إذا نودي فيه باسم كلّ واحدٍ على 
الخصوص ء وفي الخلائق مثل اسم المنادّیٰ کثیڑ ء وقد قالتِ العلماء 
رحَمَهُمْ الله : ( إنة لا يسمعٌ النداءَ في ذلك الجمع إلا مَنْ نودي ) فيُحتملٌ أن 
يكونَ ذلك الندا يُخلقٌ للمنادىل في حامّةٍ اذ ؛ يتحر إلى الحساب وحدة 
دون مَنْ يشاركة في اسمه ء ولا يكون نداءً مِنْ خارج ء والأمثلة كثيرةٌ في 


م 
ھ ل 


ر ا 5 سر اه 
و الشرع 3 وفيما سمعت عة و 
E E E‏ 


+ 


ومنها : تلقي الكلام في العقل » وهو المستفاد بالمعرفة » المسموع 
بالقلب ٠‏ المفهومٌ بالتقدير عن اللفظ المسمّئ بلسانِ الحالِ » كما قال 


(Ta .مه‎ 


فیس ۰ [من الطویل] 


ره ر و 3 7 و ٤‏ و سس عل ہے گان سے سم i‏ 
واجهشت للثؤباد حين رایته وكبّرَ للرّحمّلن حين راني 
سو 2 7 EU‏ ۲ 0ت 28 ہ کو ا 7 6 2-22 2 . 


. ء ومسلم ( ۲۹۲۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲۹۲٢ ( رواہ البخاري‎ )١( 
. ) 3 ( في النسخ : ( فإن لم يخلق ) ء والمثبت من هامش‎ )0( 
. ص۲۸۳)‎ ( ٩ دیوانه‎ ١ هوقيس بن الملوح ء والأبيات في‎ )۳( 


فقال مَضوا وَأَسْتَوْدَعُونِي بلادَهُمْ وَمَنْ ذا الذي يبقئ عَلَى الحَدَثانِ 


3 


وفي أمثال العوامٌ : ( قال الحائط للوتد : لم تشفني ؟ فقال الوتد 
الا ل مر ي 

"0 یٰ۰‎ E 7 

وعلیٰ هلذا المعنیٰ حمل كثير مِنّ العلماء رحمَھُمُ الله فولَهُ تعالیٰ إخباراً 
عن السماء والأرض : انا طَوْعًا أو كرما فالا انا عَلايَ 4 وفي قوله 


سی سیف 


ا سی 
سیر یر ر و می کرس 


تعالئ : « اعت لماه ل اوت وال الال کے أن )وق 


سح حم س رک ح کر اوو 


عر کچ 2 یں کے 
ینھاوجلھا صلی لِم كان ظلوما جهولا) . 


ومنها : تلقّي الكلام في الخيال ؛ مثلٌ قوله صلّی الله عليه وسلمَ : 
اکا وود نر قتا علي اگ كان بل کو اسان 
ان 2ن یت E‏ 

فقولَهُ : « كأتي أنظر » يدل على أَنَّهُ تخيل حالةً سبقّتٗ لم یکن لها في 
الخیالِ''' وجوڈ ذاتيئٌ ؛ لن يونس على نبا وعليه الصلاة والسلامُ قد 
مات » وتلكَ الحالةً من قڈ سلفث » وفي هنذا الحدیثِ إخبارٌ عَن الوجودِ 


. ) ٦۸٤۸ (“4 الفردوس بمأثور الخطاب‎ ١ رواہ الديلمي في‎ )١( 
. ) في ( ت > ث ء ذء ض ) : ( في الحال ) يدل ( في الخيال‎ )٢( 


د 4 ا 2 53 2 8 EEF 8 2) CINE‏ 111101011010102 کاس ر ا e ord‏ چا 
509 جه پر _ چک ge‏ ہج الوق گج ات چٹ یج چئ r‏ .ات تن ا پت کی ي کس تم PE‏ 


١ 


2 الخیالیٌ في البصر ء والوجود الخياليّ في السمع . 


نت بث یٹ تام 


8 £ نی ر e‏ 2 و می ھا 
شخص حاضر ء فيُْلقَئ عليه شبهٌ غيره مما غاب عنهُ ؛ كقوله صلی الله عليه 
وسلَمٌ في صوت أبي موسّی الأشعريٌ رضي الله عنة إذ سمعَة یترنّمُ بالقرآن : 
سر سے م سر 
8 859 ہے كسم ” امس 9 7 230۳6 )¥( 
« لقد أعطي مِزمارا من مَزامیرِ ال داوود عليه السّلامٌ » 5 


ا 
ای 


0 


ومزامیژ آل داوود قذ عَدِمَتْ وذهبّث » وإنما شبّةَ صوتة بها . 
وکما إذا سمع المریڈ صوت مزمار » أوْ عود فجأة على غير قصدٍ. . 
۲ 5 ج جج الى ت و دا ان 

ف يتخيل صریر أبواب الجنة ويشيّهها ہما فجَأ صوتة مِنْ ذلك . 


فهلذه مراتبٌ الوجود » فأنتَ إذا أحسنت التصرف بينَ إثباتها » ولم | 
1 00 5 3 00 ص ا 
يعتركٌ غلط في بعضها ببعض. . لم تلتسن عليك » ولا اشتبهّت عليك › 
وسمعْت عمَّنْ نظرَ بمشكاة نور الله تعالیٰ إلى الكاغْدٍ وقد رآهُ أَسْوَدٌ وجهة 
بالحير ؛ فقالَ لهُ : ما بال وجهكٌ وكات أبيض مشرقاً مونقاً ء والانَ فڈ ظهرَ ۱ 
عليه السواد ء فلم سودت وجھَكَ ؟ 
فقالَ الكاغَدٌ: ما أنصفتنى فى هلذه المطالبة؛ فإتى ما سودت وجهى 


م 


بنفسي» ولك سل الحبرّ ؛ فإلهُ كان مجموعاً في المحبرّة التي هي مستقرُة 


لی لے المي کچ ا لک 8 کی فلص ا کے کپ می لقي ۔. تم 


. )۷۹۳ ( رواه البخاري 20582 ) ء ومسلم‎ (١( 


محل جملة الناظر في حال نظره 


موسوم ماک e‏ ص ا ری وس وسٗو۔عصوسْو ھی ور 
جث جتت Op‏ ایخ پت Dg Bg‏ ہك پہفثگہ . گے f‏ گھں۔ ٹس gl‏ ال قوج و 


f 


٠ ووطنه فسافر عن الوطن» ونزل بساحة وجهي ظلماً وعدواناء فقال سوج‎ ٤ 


نم نت إذا سمغت أمثال هنده المراجعاتِ. . أَعُمل الفکر ء وجدّدِ 
النظرَ ول الكلام إلى جملة أجزائه التي انتظم منها جملا ما بلغكَ 

سل عَنْ معتى الناظر ء ومعنى المشكاة » ومعنئ نور الله سبحانة » 
وماسببُ أن لم يعرف الناظرٌ الکتابۃً والمكتوب ء وبأ لسانِ خاطبَ 
الكاغد ٭ وكيفت خاطبَةٌ الكاغدٌ وهو لیس مِنْ أهل النطتِ » وفيماذا صدّقَ 
الناظُ الكاعد » ولم صدَّقةُ بمجرّدٍ قوله دون دليلٍ ولا شاهد ؟ 

فسپیڈو لك هنهنا أن الناظرَ هو ناظرٌ القلب ء فيما أوردَةٌ عليه الصنُ ء 
دالککا استعارة نفلت مِنْ مشكاة الزجاجة التي 7 2 النار إلى حير ٦‏ ظ 
المعرفة الملقّب , بسر القلب ٠‏ تشبيهاً بها ؛ لأنها مسرجة الرسّ سبحانة ناس أ 
وتعالئ يشعلّها بنوره ١‏ ۱ 

ونورة المذکورڑ فا 8ھ عَنْ صفاء الباطن »> واشتعال السرٌ طاو 
ْراتِ كواكب المعارف المْذْهِبَة - بإذنِ الله تعالى ‏ طلم جھالاتِ القلوب ء 
ووجة إضافته إلى الله تعالئ علیٰ سبیل الإشارة بالذكر لأجل التخصیص 
بالشرف . 

والكاغَدٌ والحبرُ کنایڈ عنْ أنفسهما لا عَنْ غيرهما » وجعلهُما الله عر 
وجل مبداً طريقه ؛ وأول سلوكه ؛ إذ هما في عالّم الملكِ والشهادة الذي هوّ 


+ »چ 


الكتاب الصناعيّ » وإنَّما يرومٌ معرفة قراءة الخط الإللهيّ ء الذي هو أَبِينُ 
وأدلٌ على ما ُه منهُ . 
وأمّا مخاطبة الناظر للكاغَدٍ وهوّ جمادٌ. . فقدْ سبق الكلامٌ على مثله . 


وأگا سببُ أن لم يعرف الكتابة والمكتوب. . فلأجل أنه كان أميّاً لا يقر 


و[أما]''' مراجعة الكاغدٍ لهُ. . فعلیٰ قدر حال الناظر له : 

إن كان مراداً. . فيتلقى الكلام في الحسنٌ بما بث عن المطلوب مِنَّ 
الحقّ » وهو مِنْ باب الإلقاء في الرُوع » فيودِعُةُ الحمنّ المشترّكَ المحفوظ 
توعان اا افر فوصت 
في وبنْ كانَ مريداً. . فيتلقاه بلسانِ الحالِ المسموع بسمع القلب بواسطة 
انا المعرفة والعقل . 00 

وتصديقٌ الناظر للكاعد في عذره وإحالثة على الحبر لمْ يكنْ بمجزّدِ 
فونه اة ري ارا را روا تفع وو 
النفس ء وهلذا سيلك إلى اليد » وهو آخبٌ ما سأل عنه من أجزاء عالم 
الملك ۔ ۱ 


سے 


مر 


العقل والعلم الموجودين في الإنسان. . فمستقرّةٌ في القوّة الوهميّة المدركة 
جميع ما لا يستدعي وجوذهٌ جسماً . ولكنْ قذ يعرضٌ له أن يكون في 


وآگا ما یسمعُۂ في حدٌ عالم الحبروتِ 3 وذلك من القدرة المحدثة إلى 


. والله أعلم‎ ٠ ما بین معقوفین زيادة يقنضيها السياق‎ )١( 


۱ 7اا سح سس سس سس يس بي يجبي بيجب يسن سس سس بس ا‎ 7 ES 
1 pS gE ag لها عد ہے‎ a لو ےہ وکہے۔‎ Dg لو جھے‎ BE و جھ‎ TS 


١ 


e 


2 و 5006 ع 
جسم » كما تدرك السخلةٌ عداوة الذئب وعطف أمّها ء فتتبم العطف » وتنفد 5 


مِنَ العداوة . 
وأمّا ما يسمعْهٌ في حذٌ عالم الملکوتِ ؛ وذلكَ مِنّ القلم الإللھی إلى 
عور ا 5 8 7 ١‏ و 30" اي 
ما وراءَ ذلك مما هوّ داخلّ فيه ومعدودٌ منة. . فبسرٌ القلب الذي يأخذ به عَن 
5 0 2 ویج 0 5 1 
الملائكة » ويسمع به ما بعد مكانة ودف معناه » وعزب عن القلوب''' مِنْ 
جهة الفكر تصوّرة . 
فأمّا أي شيءٍ حقائقٌ هلذه المذکوراتِ ؟ وما كنة كل واحدِ منها على نحو 
معرفتك لأجزاء عالم الملك والشهادة ؟ 
:1 ۔ ؟ کے و َ‫ وت کی 
رت سو بت يعيها تی سو 
الله قد عرفكَ بأسمائها » فإن كنت مؤمناً.. فصدّق بوجودها على 
8 3 5 ےم 2 6 8 5 ¢ 
الجملة ؛ لعلمك انك لا تحبر بتسميات لیس لها مسمَّيّات ٠»‏ إلى أن 


ار 
2 
ي۶ 


۴ 0 


۶ 


ور 
الله بأولى المشاهدات » ويخصّكَ بخالص الكرامات » ومَنْ كفرَ. . 


ات کے نے ف 
فان الله عن حمید 1 


. ) في( ث . ذ) : (عن العقول‎ )١( 


لون O‏ الوذه 


جالعك ایت الوك ا gp‏ الا ييا 


1 ینا رق اق يسرع قاري [ 


والفرق بین القلم المحسوس في عالم الملكِ وبِينَ القلم الإللهيٌ في عالم 
الملكوت : 

أنَّ الة الخو کا قل مس بطىء الحركة بالفعل : 
يه سلطان الآدميٌ الضعيف الجاهل في أكثر أوقاته ٠‏ مصرّفاً بِينَ أحوال متنافية ؛ 

ه ا ال 0 


00 خصائص الجواهر الح الكائتة في عالم الملك ء بريء 
منْ أوصاف ما سمي به القلمٌ المحسوسٌ كلها » مصرف بيمين الخالق بحكم 

RE o‏ سمي بهلذا الاسم لأجلٍ 

شبھو بعمل ما سُمّيَ به ء غير أنَّهُ لا يكتبٌ إلا حقا بحقٌ . ۱ 


تو کو A‏ 
ع 1 پپھپ 


. قوله : ( كما عقلته ) خبر ( أنَّ ) أي : کائن بالحال المعقولة لك سابقاً من نعته وعادته‎ )١( 
اه هامش (ث » ذ).‎ 


1 

٦‏ وید نے 
مسي لف وک 
داق 


کک ٠ر‏ ا ا ت ت 
والفرق بين يمين الادميّ ويمين الله عز وجل : 


أن يمِينَ الآدميّ كما علمْتَ مركبةٌ مِنْ عصب استعصّئ بقاڑھا » وعضل 
تعضّلٌ أدواؤها » وعظام يعظمْ بلاؤها » ولحم ممتڈ ء وجلدٍ غير ذي جَلَدٍ ؛ ٍ 
بوصيولة كلها نف لف وا لقيال یقاس E‏ 
حال 

ويمينْ الله تعالیٰ هي عند بعض أهل التأويل : عبارة عَنْ قدرته . 

وعند بعضهم : عبارة عَنْ صفة لله تعالئ غير القدرة ء وليسَتْ بجارحة 
ےا ظ 
SS‏ ين القلم الإللهي 3 


اليمينَ الكاتبة بالقلم المذكور بالخط الإللھیٌ المبثوثِ على صفحاتِ 
المخلوقاتِ الذي و بعربييّ ولا عجمىٌ ء يقرؤةٌ الأميون إذا 2 ل 
صَدورُهُمْ ٠‏ ويستعجمٌ على القارئينَ إذا كانوا عبيدَ شهواتِهم ٭ ولم تشارك 
فور ا فى سر لاب ا الس تو کان 
الفعلِ » وتقريباً إلى كل ناقص الفھم » عساهٌ يعقلٌ ما اَل على رسل الله تعالیٰ 
الاك 1 


سر ن 
م 
کر و 


. 
Fy 


ني بین مدعا ا مكلك وا لکوت وأ وت ] 


وحُ عالم الملك : ما ظهرٌ للحواسٌ » ويكون بقدرة الله تعالئ بعضة مِنْ 
بعض > وصحبه التغيية 1 

وجل عالم الملكوتٍ : ما أوجدَة الله سبحانةٌ بالأمر الأزليٌ بلا تدريج ء 
وبقيَ علئ حالة واحدة مِنْ غير زيادة فيه ولا نقصانٍ منة . 

وحدٌ عالم الجبروتٍ : هوّ ما بِينَ العالمين ممّا أشبة أنْ يكونّ فی الظاهر 
من عالم الملك ء فجبرَ بالقدرة الأزلية بما هو مِنْ عالم الملكوتٍ . 


الج ا ااي FP‏ امود Pi Rg‏ ولك الج ل ب اواك اشوا الوا و ل gE‏ كوا E ag OR gE GO i gE‏ ھت 


2 
١‏ في بیان حن : ون الق آرم على صورت, ] 


ومعنیٰ : ( إِنَّ الله تعالیٰ خلقّ آدمَ على صورته ) فذلك علیٰ ما جاءَ في 
الحدیثِ عَن النبيّ صلّی الله عليه وسلَمَ''' » وللعلماء فيه وجهان : 

فمنهُمْ مَنْ يرئ للحدیثِ سبباً ء وهو أنَّ رجلاً ضرب وجة غلامه ء فرآهٌ 
الخ صلّی الله عليه وسلَّمَ فتھاۂ وقال : ١‏ إن الله تعَالیٰ خَلقَ آَدَمَ عَلَى 
صُورَتِهِ ۷''' وتأوَلُوا عود الضمیرِ على المضروب . 

وعلیٰ هلذا : لا 2 للحديث مدخل في هلذا الموضع إل لم یرد مورد ا 
| آخرٌ في غير هنذا الموطن » ويكون الإيماءً به إلى غير هنذا المعتی المذکور تطح 


ضر س 


في السبب الحادثِ ء وإثباتة في غير موطن ذلك السبب المنقولِ مما يعر 
ويعس » فلئيق السبب على حاله » ولننظر في وجه آخرٌ للحدیثِ غير هنذا 
ممًا يحتملة ء ويحسنٌ الاحتجاج به في هلذا الموطن . 


والوجة الاخرٌ : أن يكون الضميدُ الذي فى ( صورته ) عائداً على الله 


. ) ۲۸٤١ ( كما رواه البخاري ( 1۲۲۷ ) » ومسلم‎ (١) 
روى ابن حبان في 7 صحيحه ) ( 0505 ) : إذا ضرب أحدكم. . فلیجتنب الوجه ؛‎ (٢) 
: ٥ فإن الله خلق آدم علئ صورته‎ 


وكون فعس لخدي : إن الله مال تلن آذه عل رہم اة 
إلى الله سبحانة وتعالئ ء وهلذا العبدٌ المضروب على صورة آدمّ » فإذاً هذا 
العبدُ المضروبُ على الصورة المضافة إلى الله تعالئ » ثم ینحصر بيان معتى 
الحدیثِ ويتوقفُ على بيانٍ معن هذه الإضافة » وعلئ أيْ جهة تحتمَلٌ في 
الاعتقاد العلميٌ على الله سبحانة » ففيها وجهان : 


أحدّهما : أنْ تکونَ إضافةً ملك لله تعالیٰ كما يضاف إليه العبدٌ والبيثُ 
والناقة 3 واليمينٌ على أحد الأوجه : 
والوجة الآخذ أن تكون إضافة تخصيص به عر وجل . 


4 لها علیٰ إضافة ال لك له. . رایٰ أن الا ا امور ا 


ایا : العالم الأكبرُ بجملته »› وادم REY‏ علیٰ مضاهاة صورة 2۲ الأكبر ٠‏ لکن 


مختص* صغية* ؛ فان العالم ۲ی 0 بالعلم 2 أجزاء ادمَ 
عليه السلامُ بمثله. . وجذت أجزاءً ادم عليه السلام فا للعالم الأكبر . 
وإذا شابهّث أجزاء جملة أجزاءَ جملة اسر فالجملتان بلا شك 

فالذي نظرَ في تحليل صورة العالم الأكبر فقسَّمّةٌُ على أنحاءٍ منّ 
[٦‏ ل 


كعالم الماك ۱ 0 وھ ا ۱ 


kK # 


والإإنسان كدذلك انقسم إلى . ظاهر ون 0 كالعظم واللحم و 
وسائر أنواع الجواهر المحسوسّة ء وإلئ باطن معقولٍ ؛ كالروح والعقلٍ ء 
والعلم والإرادة » والقدرة وأشباه ذلك . 
وقسمة أخرئ : وذلكَ أن العالمَ قد انقسم بالعوالم إلئ : عالم الملكِ ؛ 
وهو الظاهِرٌ للحواس ادال عام الملكوت ؛ وهو الباطن في العقولٍ › 
وإلى عالم الجبروت ؛ وهو المتوسّط الذي آخد بطرفِ مِنْ كلّ عالَم منها . 
والانسان كذلك انقسم إلى ما يشابة هلذه القسمة . 
فالمشابه لعالم الملكِ : الأجزاءٌ المحسوسّةٌ وقذ علمْتها . 
والمشابه لعالم الملکوتِ : فمثل الروح والعقل والقدرة والإرادة وأشباه وا 
ذلك . ْ 
والمشابة بهُ لعالم الجبروتِ : کالإدراکاتِ الموجودة بالحواسٌ ˆ » والقَوَى 
الموجودة بأجزاء البدن 5 


OF‏ أخرئ : وذلك أن العالم إن 


و2 


خَلَلَ إل ماعَّلِمَ مِنْ أجزائه 
بالاستقراء . 7ب ن الإنسان يشابة اء 0 ؛ منْ حيثٌ إن کل ما علا فهو 
انت اھ تشاية ا اکب الہ حيث ث إِنَّ ا اکت اجا 

وجو و ؛ من : 1 
جا م 


۶ رت : 2 7 : ES‏ 
والحواسن أجسامٌ لطيفة مُشْفَةَ تستمڈ من الروح » فتضيء بذلك 


پت ۱ س سسب ب يي سس يجي ا ا سيج بيه يض سو خخ م 
E EE EHR‏ ات جھے۔ یھ ہے ہے ہے وڈ 
: 1 و 


وروح الإنسان مشابهة للشمس 3 فضياء العالم 3 ونمو نياته » ویر کت ٤‏ 


خيوانة وحيانة فيها رظي كلك الشی. 

وكذلك روح الإنسان به حصل في الظاهر نمو أجزاء بده » ونباث 
شعره ) م حيوانه ؟ وجعلت الشجين ا العالم » وهی تطلع 
بالنهار » وتغربُ بالليل ٭ وجعلت الروح زط يسيم الإنسان :+ وهي تَثْربً 
بالنوم » وتطلع باليقظة . 

وف الاسان ضا لق 4 مت إن الع سا اي 
٦‏ ل تستمد مِنّ الروح » والقمرٌ خالف الشمسر ٠‏ والنفْسُ خالفتِ الروح . 
6 2 5 3 و ع2 7 
اا والقمرُ آيةٌ ممحوّة ء والنفسُ مثلها ء ومَخُو القمر في ألا يكو ضیاوٌہ من 
ایا ومَحْوٌ النفس في أنه ليس عقلها منها . 

یتر لسن والقمرّ وسائرٌ الكواكب كوت وي الف 
والروح وسائرٌ الحواسٌ غيبٌ وذهول . 


وفي العالم نہاٹ ومياةٌ ورياح وجبالٌ وحيوان > وفی الإنسان نباٹ ؛ 
وهو الشعرٌ » وميا ؛ وهوّ العرق والدموغ والریث والدمٌ » وفيه جبالٌ ؛ وهي 
العظامٌ » وحيوان ؛ وهيّ هوامٌ الجسم » فحصلت المشابهةٌ على كلّ حال . 

ولمًا كانت أجزاءً العالم كثيرة » ومنها ماهيّ لنا غيرٌ معروفة 
ولا معلومة.. كان في استقصاءِ مقابلة جميعها تطويلٌ » وفيما ذکرناہ 
ما يحصل به لذوي العقولِ تشبیةٌ وتمثيلٌ . 


1 پر جرد ا a e‏ نس اه سان 
فإن قلت : أراك فرقت بين النفس والروح » وجعلت کل واحدٍ منهما 


غير الآخر » وهلذا قلَّما تساعَدُ عليه ؛ إِذْ قد كثرَ الخلاف في ذلكَ . 
فاعلم : أَنَّهُ إنّما على الإنسان أنْ يبنيَ كلامَهُ على ما یعلمُ ء لا على 


و 


ما يجهل سواه > وأَنْتَ لو علمْت النفسَّ والروح. . علمْت أنّهما اثنان : 


قإن قلت : فقذ سبق فى ( الإحياء ا أنھما شىءٌ واحدٌ » وقلت فی هلذه 
aE‏ ان ھا 
ورأيت فی هلذه الإجابة هوّ شىء واحد . 

قلنا : ولا يتناقضٌ ما قلناهٌ الآنَ » وذلكَ لأنَّ لها معنىّ يُسمّئْ بالروح 
تارة » وبالنفس أخریٰ » وبغير ذلك . 

نه لا يبعدٌ أنْ يكون لها معني خر ينفردُ باسم النفس فقط ء ولا يُسمّئ 
بروح ولا بغیرِ ذلك 8 فھلذا خر الکلام في أحدٍ وجهي الإضافةٍ الذي هوّ في 

والوجة الخد : وهو أن مَنْ حمل إضافةً الصورة إلى الله تعالیٰ على 

8 معنى التخصيص به بو. . فذلكَ لأن الل سبحاتة أنبأ با : حي قاد » سميح 
بصي » عالمٌ مریڈء کلم فاعلٌ . وخلق آدمَ عليه السلامٌ حيّا قادراً , 
ھا را٢‏ عالماً مريداً » متكلّماً فاعلاً . > فكانّث لَادمَ عليه السلامُ 


. ) فی غير ( ث ؛ د ) : ( إن النفس من أسماء الروح‎ (١( 


5 
١‏ اض ا ا ا ا 
8 : 


3 یک بقاري شترۃ لعل وهي لله تعالیٰ مضافة‎ TT 
. باللفظ‎ 


وذلكَ أنَّ هذه الأشياءَ لمْ تجتمع مع صفاتِ آدم عليه الصلاة والسلامٌ إلا 
في الأسماء التي هي عبارةٌ تلفظ فقط ولا يمهم مِنْ ذلك نفیٔ الصفاتِ ؛ 
فليس هو مرادنا . 

وإتما مراڈُنا تباین ما بينَ الصورتين بأبعدِ وجوه الإمكانٍ » حتّیٰ لم 
تجتمع مح صفات الله تعالئ إلا في الأسماء الملفوظ بها لا غیژ » وفراراً أن 
يبت اسم صورة لله تعالئ » ويُطلقَ عليها حالةٌ الوجود » تعالى الله عَنْ ذلك 


فافهم هذا ؛ فإِنَّهُ مِنْ أدق ما يقرع 087+ ويلح قلبّك »› ويظهرٌ 

ولهنذا قیلٌ لك : فإِنْ كنت تعتقدٌ الصورة الظاهرة المدركة بالحواس ء 
ومعناةٌ : إن حملت إحدى الصورتين على الأخرى في الوجود. . تكن مشبّها 
مطلقاً . 

ومعناء : لتتيقن أنكٌ منّ المشيَّهِينَ لا منّ المنزّهينَ » فأقد على نفسكَ 
ا معقفدا 0 فا2 2۰ وديا فا اجرلا بج قل نلعت 
بالتوراة ؛ أي فا يليت رھد لا حت لين رمک سان را 
التوراة ولا تعمل بها 


ا لكيس 9 چ 9 


زان كنت تقد الضوره الناظنة ب کر مھا سا وخا قاف + 
أيْ : ليس تعتقدٌ مِنَّ الصورة المضافة في الضمير إلى الله تعالیٰ إلا 
الأسماءً دون المعاني ؛ وتلكٌ المعاني المسماةً لا يقم عليها اسم صورة على 
ال 


UN ماگ ڈیا‎ E NEE 


قول بليغ مختصرٌ ء حينَ سئل عَنْ معنى الحدیثِ فقالَ : خلقة الله على 
الأسماءِ والصفات ء لا على الذات . 


إن اتلك 3 كد تقال ان قذي في كات اضر انف 
: 0 ےر 1 7 سی 

الحدیثِ ۸ء حينَ قال : ( هو صورة لا کالصور ) فلم أخذ عليه في 
و E‏ ا 7 سا لے og‏ 
ذلك » وأقِيمَتُ عليه الشناعَةٌ به › واطرح قولَهُ » ولح یرضۂ أكثر العلماء 
وأمل التحقيق ۲۹۱۴ . 

فاعلم : أن الذي ارتكبّةٌ ابن قتيبة عفا الله عنةُ نح أشدُ إعراضاً عند » 
وأبلغ في الإنكار عليه ء وأبعدٌ الناس عَنْ تسويغ قوله » ولیسَ هو الذي 
أَلمَمُنا نحن به » وأفدناك بحول الله وقوّته إِياهٌ . 


)١(‏ اختلف في اسم هلذا الكتاب ؛ وهو مطبوع بعنوان ١‏ تأويل مختلف الحديث »ء انظر 
مقدمة كتاب ١‏ المعارف » لابن قتيبة ( ص ٥٤‏ ) . 
(٢)‏ انظر « شرح صحيح مسلم 6 ١11/1١10‏ )ء وہ فتح الباري » ( ۱۸۳/١‏ ) . 


7 35 آنا ا 7 في التسمیاتِ ٠‏ وهو أثبتها في حالةٍ 
للذاتِ » فأينَ مِنَ الجوزاءِ ورقاء تنرعٌ ؟! 

والذي يغلبُ على الظنّ في ابن قتيبة رحمة الله أنه لم تقرّعْ سمعَة هلذه 
الدقائق التي أشرنا إليها » وأخرّجّناها إلى حيّر الوجود بتأييد الله تعالیٰ 
بالعيارة عنها . 
وإِنّما ظهرَ لهُ شيءٌ لم يكن له به إِلفٌ ء فتحيّرٌ وعلاۂ الدعش ١‏ فتوقّف 
نَ ظاهر الحدیثِ الذي يُوجِبُ عند ذوي القصور تشبيهاً » وبينَ التأويل الذي 


3 


فألبتَ المعنى المرغوب عنة » وآزال''' نفيَ ما حاف مِنّ الوقوع فيه › 
فلَمْ يتأت له اجتماع ما رام » ولا نظامٌ ما افترق ء فقال ار مو 
لا كالصور ) ء ولکلٌ ساقطة لاقطة ء فتبادَر الناسٌ إلى الأخذ عنة ۸2 


2 2 ”کرت ا 


. ) في غير ( ث » ذ) : (بل يدل منك‎ )١( 
. ) في (رء ش »خ ) : ( وأراد‎ 0 
. ) في ( ثاء ذ) : ( عليه‎ )۳) 


١ 


1 
٠ ٠‏ ۱ ا“ 1 5 203 
[ في بيإ نحق :. اوا لطر , اک بالواو ا اهرس م موی ] 


3 5 7 نے 05 5 ال . ۶ 1 
ومعنیٰ ( فاطو الطريق فإنك بالوادي المقدس طوىّ ) آي : دمْ على 
والوادي المقدَّسسُ : عبارة عَنْ مقام الكليم موسیٰ عليه السلامُ مع الله 
تعالئ في الوادي » وإِنَّما تقدَسَّ الوادي بما أنزلٌ الله فيه مِنّ الذكر » ومع 
مِنْ كلام الله تعالیٰ . 

وأقِيمَ ذكرٌ الوادي مُقامَ ما حصل فيه » فحذف المضاف وأقامَ المضاف ١‏ 
إليه مُقامَهُ » وإلاً۔ . فالمقصودٌ ما حُذفَ لا ما ظُھَرَ بالقول ؛ إذ المواضم ك 
لا تأثيرَ لها » وإنماھیٌ ظروفٌ . 


Li 


E e ag ROOK‏ ا 


[ في بیان نی , اتی بس رفيلك ما بو ] 


ومعنیٰ قوله : ( فاستمع بس قلبك لِمَا يُوحَىْ » فلعلك تجد على النار 
هدى ء ولعلكٌ مِنْ سرادقاتٍ المج" تنادئ ہما نُودِيَ به موسیٰ : إن أنا 
رك ) أي : فرع قلبكَ مِنَّ السویٰ لِمَا يرد عليك مِنْ فوائدٍ المزيدٍ . 
ومواریثِ الصدق » وثمار المعارفِ . وأرباح سلوك الطریتِ ٠‏ وبشاراتِ 
قرب الوصول . 

و( سو القلب ) كما تقول : أذن الرأس » وسممٌ الأذن . 


و( ما يُوحَئ ) أي : ما يَردُ منْ قبل الله تعالئ بواسطة ملك ء أو إلقاءِ في 


سماع الوحي مِنْ إعجاب بحالٍ » أو إضافة دعوىٌ 
وصلت إليه » واستبدادٍ به عَنْ غيره . 
و( سرادقاث المجد ) : هىَّ حجبُ الملكوث . 


و( ما نودي به موسئ عليه السلامٌ) : هوّ علم التوحيدٍ الذي وقعّتِ 


. في غير (ث : ذ) : ( سرادقات العز)‎  )١( 


العبارة اللطيفةٌ عنهُ بقوله حینَ قال لهُ : ( يا موسّئ ؛ إن أنا ال لاً إللة إلا أنا 
فاعبدنى ) . 


5-2 
س 
2 


والمنادئ باسمه أزلاً وأبداً هو اسم موسیٰ ء لا اسم السالك ؛ لأ 
الموجودٌ في كلام الله تعالئ في أزل الأزلِ قبل أنْ يٛخلَقَ موسّئ لا إلى اول » 
كلاه لفغال ميفة له قاذ تسعد إذا كما لاس عو إذ لت ضفان 
المتعتوية لغيزة 6 وهو الدع لا يحول ولا يرول . 


وقڈ زل قومٌ عظم افتراؤمُمْ حينَ حملوا صدورَ هنذا القولِ على اعتقاد 
اكتساب التبوّة » وعیاذاً بالل تعالئ منْ أنْ يَحتَملَ هلذا القولٌ ما حکوْه منّ 


وهم يعرفونَ أنَّ كثيراً ممّنْ يكون بحضرة ملك مِنْ ملوك الدنيا وهو ٣ا‏ 
بخاطبُ إنساناً آخرَ قذ ولا ولایةً كبيرة ء وفوّضَ إليه عملاً عظیماً » وحباء  ١‏ 
جباءٗ خطيراً ء وهو يناديه باسمه ويأمرُهُ بما يمتثلٌ مِنْ أمره ء ثم إن السامع 
للملك الحاضرّ معَهُ غير المولّیٰ لمْ يشارك المولّئ والمخلوع عليه والمفوّضّ 
إلبه في شيءٍ مما 2 وأعطىّ > ولمّ یجبْ له بسماعه ومشاهدته أكثرٌ من 
حظوة القربة »> وشرفٍ الحضور » ومنزلة المكاشفة مِنْ غير وصولٍ إلى 
درجة المخاطب بالولاية » والمفوّض إليه الأمرُ . 

وكذلك هنذا السالك المذکور إذا وصلّ في طريقه ذلك ؛ بحیث يصلٌ 
بالمكاشفة والمشاهدة واليقين التامٌ الذي يُوجِبٌ المعرفة والعلمٌ بتفاصيلٍ 


ey f‏ الماك o‏ سو شس یت گی ا كاملا يي کی ل مو وہ لكي قور 


المعلوم. . فلا يمتنع أن يسمع ما يُوحَى لغيره مِنْ غير أن یُقصد هو بذلكَ ؛ 
إذ هو محل سماع الوحي على الدوام » وموضع الملائكة ء وكفئ بها أنها 
ا 

وموسیٰ عليه السلامٌ لمْ يستحقٌّ الرسالة والنبوّة » ولا استوجب التكليم 
وسماع الوحي مقصوداً بذك بحلوله في هلذا المقام الذي هو المرتبة الثالئة 

بل قد استحقّ ذلك بفضل الله تعالیٰ ورحمته حينَ خصّة بمعنى آخرّ يزيد 
على ذلكَ المقام أضعافاً » يجاوز المرتبة الرابعةً ؛ لأنَّ آخرّ مقامات الأولياء 
أُولٌ مقاماتِ الأنبياء . 

وموسئ عليه السلامٌ نبنٌ مرسلٌ ء فمقامه أعلیٰ بكثير مما نحن آخذون 
في أطرافه ؛ لأنَّ هنذا المقامَ الذي هوّ المرتبةٌ الثالئةٌ ليس مِنْ غایاتِ مقاماتِ 
الولاية » بل هو إلى مباديها أقرب منهٌ إلى غاياتها . 

فَمَنْ لم يفهم درجاتِ المقاماتِ » وخصائص النبواتِ ‏ وأحوال 
الولايات. . كيف يتعرّض للکلام فيها والطعن على أهلها ؟! 

هلذا لا يُعلَمُ إلا لمَنْ لا يعرف أنه ماحد بكلامه ء محاسبٌ بظله 

2 2 1 ۰3 0 ل اليه ر 

ويقينه » مكتوبة عليه خطراتة » محفوظة عليه لحظاتة » مُخصاة عليه يقظانه 
وغفلاتة » فما يلفظ منْ قول إلا لديه رقيبٌ عتیڈ . 


کڈ 


١ 
۰ 


٦ 


فإن قلت : آراك قد أوجبت له سماع نداء الله تعالئ » ونداء الله : 


ص 


اي 


كلامُةُ » والله تعالیٰ يقول : # تلك الرْسُل مَصَلنا بمتَھم عَلَ بع مَنْهُم من كلم الہ 
بصم درجت فقذ نة أن نكليم الله تعالیٰ لمَنْ كمه ِن الرسلِ إنّما هو 
عل سبيل المبالغة في التفضيل » وهلذا لا يصلحٌ أن يكون لغيره ممّنْ ليس 
بب ولا رسولٍ . 

فنقول : إذا نبّذنا التشعيبَ » وقصَّدنا درءَ الشكٌ العارض في مسالكِ 
الحقائق. . فنقولٌ : لیسنَ في الآية ما يَرْدُ ما قلنا ولا يكره ؛ لأت ما أُوجَبْنا 
أن يكلّمَهُ قصداً » ولا يتحرّاهُ بالخطاب عمداً . 

وإنما قلنا : إِنَّهُ يجوز أن يسمع ما يخاطبٌ به الله تعالیٰ غيرَهُ من مو ج 
أعلئ منة » فليسن مَنْ سمح كلام إنسانٍ مثلاً مگا یکلم بو غير السامع يقال ال 

وقذ كي : أنَّ طائفةً مِنْ بني إسرائيل سمعُوا كلام الله تعالى الذي 
خاطب به موسّیٰ عليه السلامٌ حينَ كلم“ . 

ثم إذا ثبت ذلك.. لم تجبْ لهُمْ ہو درجة موسّیٰ عليه السلامے 
ولا المشاركة في نبوّتِهِ ورسالته . 

A E‏ ۶ ۶ و رت 
الاحتلاف فيه » فيكون النبئٌ المرسلٌ يسمعٌ كلام الله عر وجلّ الذاتيّ القديم 


(١) ۱‏ أورده الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » ( ۳/ ۱۳٣‏ ۲ 


بلا حجاب في السمع » ولا واسطة بینهُ وبينَ القلب » ومَنْ دونه يسمعةٌ على 
غير تلك الصورة ہما يُلقَى في رُوعِهِ ء وبما ادى به في سنمعه أو سره وأشباه 
ذلك ؛ كما ذكرَ أن قومَ موسّئ عليه السلامٌ حينَ سمعوا كلام اللہ سبحانة مع 


O‏ 7 شش ى 34 و وت 
موسّئ عليه السلام أَنهُمْ سمعوا صوناً كالشبُور”'' » وهوّالقرن"" . 


فإذا صحٌ ذلك. . فبتباين المقاماتِ اختلف ورود الخطاب » فموسّیٰ 
عليه السلا سمح كلام الله تعالیٰ بالحقيقة التي هي صفةٌ له بلا كيف 
ولا صورة نظم بحروفب ولا أصواتٍ ٠‏ والذينَ كانوا معهُ أيضاً سمعُوا صوتاً 
مخلوقاً جْعل لهم علامة ودلالة على سج تا 
7 بذلك العلم و ید یس اد تعالیٰ ؛ إذ كان 


ا لن) دلالً عليه » كما تسمّى التلاوة وهلذه الحروفٌ المکتوبُ بها القرآنٌ كلام الله 


تعالیٰ ؛ إذ هي دلالةٌ عليه ۱ 


نان قلت ا ا ا ا نا ای یئ سد 
معرفة وحدانيته وفقة أمره ونهيه » 2 مرادہ as‏ 
الضروريٌ ؟ 


) فی ( ث ء ذ) : ( كالصور‎ (١) 
ته تفسير القرطبي » ( 7/7 ) ؛ والشبور والقرن بمعنیٰ : البوق‎ ٦ انظر‎ 63 


فما أرئ فائدة النبيّ المرسل إلا أن يشتغلَ بإصلاح الخلقِ دونه » ولو 
كان هو عوضاً منة. . أجزاً عن وقام مقامة . ۱ 

فاعلم أن سا الدع أوجبَ عثورَكٌ ودواءَ زللكَ » واعتراضكٌ على 
العلوم بالجهلٍ » وعلى الحقاتتي بالمخايلٍ.. اك" بعید عَنْ غور 
ا قعيدٌ في شرك المعاطب › فقیڈ صوب الصواب ٠»‏ عنيدٌ عند 
می ت 


سر 5-2 


إل الذي استحیٌ به الناظر السالك الواصلٌ إلى المرتبة الثالثة سماع 
e. TT‏ 
والرسالة والتكليم د رام ومقام ال وخاصية أعلىْ م سر كلك الاو لی زا / 
وأجل اق .وما ما بِينَ السماء والأرض » وما بین مَنِ استحی 0 
المواجهة بالخطاب والقصد به وبين مَنْ لا يستحقٌ أكثرَ مِنْ سماعه حینَ 
يخاطبٌ به غیرُهُ > فهلذا مع الإشارة باختلافِ ورود الخطاب إليهما مما 
وجب وبقرّرٌ تباينَ ما بِينَهُما ء فإن فهمْت الآن » وإلاً. . فدعني لا تدز 
بخيالى”" . 


00 
e 


. في كل النسخ : ( أنت ) » ولعل الصواب ما أثبت . وا أعلم‎ )١( 
.) في (تاءدث » د ) : ( عن سخ‎ (٢) 


فان قیل : ألم يقل الله تعالیٰ : # قلا يظهر عل عبد 0 یہ إلا من 
ارتطیٰ م 757 ۷ ۷۷۹ھ , 
ما فی الملكوت ومشاهذة الملائكة .وما غاب عن المشاهدة والضی, 
أجل الغيوب » فكيفف يطلع عليها مَنْ ليس برسولٍ ؟ 

قلنا : في الكلام عاف دل عليل صحّة تفديره بالشرع الصادق ؛ 
والمشاهدة الضرورية » وهو أن يكون معناه : 

إِلأمَن ارتضیٰ مِنْ رسولٍء ومن اتبع الرسول بإخلاص واستقامةء أو عمل 
ہما جاءَ به ؛ لأنَّ الب صلی الله عليه وسلَّمْ قال : « أتقوا فرَاسَة الْمُؤْمِنِ ؛ 


لی رم ر ےھ و ا ٦‏ ع2 Ê‏ 
و فِإِلهُبَنظر بنور الله »' لديم و ہس 


3 مدو‎ 3 2 TT 
لا‎ E إِنْ يَكنْ مِنْكم مُحَدَ‎ ١ : وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ‎ 
. كما قال‎ 
ے 7 و‎ 5 8 5 
. 7» وقال : « الْمُؤْمِنُ يَنَظرْ بنور الله‎ 
7 وفي القران العزيز : # قا ل ای عندم عله من الكتب آتا “اليك بے قبل أن‎ 
َك طر4 فعلم ما غاب عَنْ غیرہ ِن إمكان تیان ما وعد به » وذاة قار‎ 
" علوعوك كن را‎ 


. )۳۱۲۷ ( رواهالترمذي‎ )١( 


إفرة رواه الديلمي في ١‏ الفردوس »( 51024 ) . 


ا کو کو وا چتا و وا ن الوك سو جات _ جو وھ چ كو چ چ pm‏ 
0 


وقد أنبأ الله سبحانة وتعالئ عَنْ ذي القرنین مِنْ إخياره عَن الغيب › 
ر 3 سے سے سر سر ہے ہو حر ہو سی می گی یھ ہس 7 7 ا 
وصدقه فيه حين قال : ٭ فَإذَا جاء وعد ری جعلام دَكَاءَ وکان وعد رق قا وإن کان وفع 
الاختلافٌ في نبوّة ذي القرنين عليه السلامٌ. . فالإجماغٌ على أنه ليس 
برسول » وهو خلافٌ المشروط في الاية . 
وإِنْ رام أحدٌّ المدافعة بالاحتيالٍ لما أخبرَ به ذو القرنين » وما ظهرَ على 
يد الذي كان عندَّهُ علد منّ الكتاب ٠‏ وأرادّ أن يجِوَرَهُ على عمر. . لا فرق 
ِينَ الشبه والحقائق ء فما يصنع فيما جریٰ للخضر » وما أنبأ الله سبحانة عنه 
وأظهرَةُ عليه منّ العلوم الغيبيّة ؟ ! 
وهوّ بعد أن يكون نَا فليسَ برسولٍ على الوفاقٍ منّ الجميع ء والله تعالى جج 
يقوڻ  :‏ إلا مَن أَرْتضَئ من رَّسُولٍ» فدلّ على أن في الآية حذفاً ينضافٌ معناءُ 
n 09‏ موہ وت 0 7 و ھا ری ہر ET‏ ورای 7 
فكان سعد رضي الله عنه يرى الملائكة عليهم السلام وهم غيب الله تعالیٰ : 
0 0 ل لا 5 :2 ہے 7 3 ورگ 
وأعلمَ أبو بكر رضي اللهعنة بما في البطن وهو مِنْ غيب الله عر وجل . 
وشواهدٌ هلذا في الشرع كثيرةٌ عجر المتأوّلَ وتبھڑ المعاندٌ . 


هلذا ؛ والقول بتخصيص العموم أظهرٌ مِنّ المجرة”" » وأشهرٌ مما نقل 


.) 55١502 كمارواه مسلم‎ )١( 
.)۱٦۹ /٦( ٩ السنن الکبریٰ‎ ١ كمارواه مالك في « الموطاً » (۲/ 757 ) ء والبيهقي في‎ )٢( 
في غير (ش ۰ خ) : (الحواة).‎ )۳( 


ے ےت گے ۔ صن ہے کے اكيت رين 3 


الكافَةٌ » ويُحتمّلٌ أن يكونّ المراد فی الآية بالرسول المذکور فيها : ملك ٗ 
الوحي الذي بواسطته تنجلي العلومٌ » وتنكشف الغيوب ۔ 

فمتئ لم يرسلٍ ال عر وجل ملكا بإعلام غيب ؛ إِمّا بخطاب مشافهة ء أ 
إلقاء سے رت واو نينط یہ و پت 
الغيب سبيلٌ » ويكون تقدیژ الاية : فلا يُظهِرٌ علیٰ غيبه أحدأً إلا م مَنْ ارتضیٰ 
0 ۹ٰ۶“ ٔ8 ۷" ۳۰۰۰۷ 
ذلك الغيب أيضاً . ۱ 

ونکون فائدةٌ الإخبار بهلذا في الایة : الامتنانَ على مَنْ رزقة الله تعالیٰ 

ا علم شيءٍ مِنْ مكنوناته » وإعلامّة أنه لم يصل إليها بنفسه ولا بمخلوقِ 
)و سواۂ ء إلا باشو تعالیٰ حينَ أرسلّ إليه الملّكَ بذلكَ ٠‏ وبعته إليه حتیٰ يبرا 


المؤمنْ من حوله وقوّته ء ومِنْ حول كل مخلوقٍ وقوّته » ويرجع إلى الله 
تعالیٰ وحدةٌ » ویتحقق أنه لا يرد عليه شيءٌ مِنْ علم أو معرفة أو غير ذلك إلا 
بإرادته ومشيئته . 

ويحتملٌ وجهاً آخرّ : وهو أن يكون معناهٌ ‏ والله أعلمُ ‏ : فلا يُظهِرُ على 
غيه أحداً إلا من ارت بالك © ين سام حلقه »وأضنات عياف 4 ويكون 
معن ( مِنْ رسول ) أي : على يد رسولٍ مِنّ الملائكة ء والله أعلم . 


8 عونت 
پا 2 د 
بدن وت 39 


: كذا(ث . ذ)ء وفي غيرهما‎ (١( 


( . . . ارتضی من رسول » ويريد من سائر. ۔ 


٦‏ ا 
ر 
2 


ج- 
¥ 


[ في بیان ی : ولا شخط دافا بأ لصي ] 


بس EEN‏ رثات TaN ag EO SEAN‏ 
مقامهم ء أو جاوز به ذلك وهوّ في المرتبة الثالثة حال المقربينَ ؟ 

فاعلم : أنه 

وإِنّما خاصّية مَنْ هوّ في رتبة الصديقيّة عدمٌ السؤالِ ؛ لكثرة التحقيق 
بالأحوال . 

وخاصّيةٌ مَنْ هوَّ في رتبة القرب كثرة السؤال ؛ طمعا في بلوغ الآمالٍ . 

۹۵۳ ۹۶ ٰ۶ ۶۰ يعرف ۱ 
جميع أنواع نباتِ البستانِ ء ويتحقق أنواع تلكَ الثمار » ويعلمٌ أسماءها 
وا لا بسال عا شيو مها یر لاس إل أن زی 
والثاني لا يعرف مگا رأئ شيئاً » أو يعرف بعضاً ويجهل أكثرَ مما يعرف ء 
فهو يسأل لیصل إلى علم الباقي . 


0 ا اک اال عا 9 9۹۹" 


2 ڈو سو ا 2 
ما وصل حيث ظننت ٠‏ فكيف يجاوزه ؟ 


و خلف عَنْ مقامه إلى ما هو أعلیٰ منه 3 وکان غیرَ مراد لذلكَ ؛ إِمّا في ذلك 
الوقت ء أو أبد الأبدٍ . 


وتلكَ العلومٌ لا تنالٌ بالكسب » وإِنَّما تنال بالمنح الربانية » فقيل لهُ : 


ھا رفت السا 0 الال فل ال بط و ور د 

مِنَ الطرقِ الموصلة إلى مقامھم » فارجع ن إلى الصدیق الأكبر . ٠‏ فاقندِ به في 
أحواله وسيرته » فعساك ترزق مقامَةُ > فن لم يكُنْ. . فتبقیٰ على حال 
القرب » وهو تلوٌ الصدیقیة ء فهلذا معنا » والله أعلم . 


0 hf. ساٹ‎ 


اعبار 3 
کی کم 
ا 
نا 
عو 5 


ومعتى ( انصراف السالكِ الناظر بعد وصوله إلى ذلك الرفيتي الأعلئ ) : 
ان لگا وصلّ إليه بالسؤال. . صرف إلى ما لاق به مِنّ الأحوالِ ؛ ليحكم 
ما بقيّ عليه منّ الأعمالٍ كما قال المصطفیٰ صلَّى الله عليه وسلّمَ للذي سألَهُ 
أن یعلمَة مِنْ غرائب العلم : « ]ذْحَبْ فاكم ما مُتَلِكَ Ns‏ 
غَرَائِبٍ الْعِلْمِ ۶۷ . 


وأا صفةٌ انصرافه. . فإِنَّهُ نهضّ ہالبحثِ ورجع بالتذکر وفوائد ٦٦‏ 


ہف دہف دو ہد 


3 2 ادن بس 


ووجةٌآخ”" : إن لم يستطع المقامٌ في ذلكَ الموضع بعد وصوله إليه. . 
ا فا اادد ا و رھت نه بيذ 
بالموتِ » وطول الغيب عنه لا يمكنّ في العادة » ولو أمكنّ ذلك. . لهلك 
الجسم وتفرقتٍ الأوصالٌ ؛ والله تعالئ أرادَ عمارة الدنیا قدرَ ما سبق في 


یں کے م 20 


علمه # وَإن يد لمت أله ديلا . 


. ) ء وقيها : ( وبعد ذلك ) بدل ( وكذلك‎ ) 75/١ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
: كذا في (ثء ذ)ء وقد سقط قوله : (آخر) من بقية النسخ » والعبارة في ( ضص)‎ )٢( 


ع ا د و و چ وا و9 نوا و9 رو اھ ا ی کی مرا :وت تی و 


ومعنیٰ قول أغى يهان الداراني رحمّة الله : ا 
ما رجعوا) : ما رجع إلى حالة الانتقاص مَنْ وصل إلى حالة الإخلاص » 
والذي طمع الناظرٌ في الحصولِ فيه بسؤاله وتماديه إلى حال القرب من ؛ إِذْ 
لمْ يصلح لذلك > ولم يصفتٌ له » ولم يخلصن في أعماله . 
¥ 26 *# 


ا یت 


hy. /‏ 
ار جج Og MR‏ یہ یہ یٹ Bg‏ یم ٤ ۳ EG‏ ۳ و کی o‏ کر کیک کی کی دا YE‏ 3 
2ي 


¡ فی با نحنی ‏ لبس في لامكا نأ بدرع من صورة هذا العام ] 


ومعتئ ( أنْ لیس في الإمکانِ أبدعٌ مِنْ صورة هنذا العالم ء ولا أحسنٌ 
ترتيباً » ولا أكملٌ صنعاً > ولو كان وااَخرَهُ مع القدرة. . كان ذلك بخلاً 
يناقضٌ الجود الإلٹھیٌ » وإن لم یکن قادراً عليه . . كان ذلك عجزاً يناقض 
الإلنهيّة ) وكيف يُقضّئ عليه بالعجز فيما لم يخلقة اختياراً ؟ 

ولم لُمْ بسب إليه ذلك قبل خلت العالم » ويقالٌ : ادَّخَارُ إخراج هنذا 
العالم مِنَ العدم إلى الوجود عجر مثلَ ما قيل فيما ذكرناةٌ ؟ 1 

وها الفرق ا 

وذلكَ لأنَّ تأخيرَةٌ بالعالم قبل خلقه عَنْ أن يخرجّةُ مِنَ العدم إلى الوجود 
يقع تحت الاختيار الممكن ؛ ۵ (تھ70 للفاعل المختار أن يفعلّ وألاً 
يفعل » فإذا فعل. . فلیسنَ في الإمكان أن يفعلّ إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة 
التي عرفنا أنَّهها حكمة » ولم يعرّفْنا بذلكَ إلا لنعلم مجاري أفعاله » ومصادر 
آموره وی أن کل ما قضاهٌ ويقضيه منْ خلقه بعلمه وإرادته وقدرته › 
ون ذلكَ على غاية الحكمة » ونهاية الإتقان » ومبلغ جودة الصنع ؛ ليجعلَ 
كمال ما خلق دليلاً قاطعاً . وورعانا تاها E‏ گا سے جلاله 
الموجبة لإجلاله . 


ا 


فلز كان كل ما ِن ناقصا بالإضافة إل غيره مما يقد علئ خلت ولم" 
يخلقةٌ. . لكان يظهرٌ النقصان المدّعیٰ على هنذا الوجود مِنْ خلقه » كما 
يظهرٌ على ما خلقهُ ناقصاً في أشخاص معيَنة ؛ ليدلَ بها على كمال ما خلقةُ 
مِنْ غير ذلك » ويكون الجميع مِنْ باب الاستدلال على ما صنع مِنّ النقصانِ 


قطعاً » وما يُحمل عليه مِنَ القدرة على أكملّ من ظا ؛ إذ خلقَ للخلق 
عقولاً ٠‏ وجعل لهُمْ فھوما » وعَدّقَهُمْ ما أكِنّ »> وكشفف لهُمْ ما جب 
وأَجنّ ٠‏ فيكو من حيث عَرَقَهُمْ بكماله دلَهُمْ على نقصه ء ومِن حیث 
| أعلمَهُمْ بقدرته بِصَّرهُمْ بعجزه ء فتعالى الله رب العالمينَ » الملكُ الحو 


وأيضاً : فلا يعترضُ هلذا ويَستَرّريه إل مَنْ لا يعرف مخلوقاته » ول 
يصرف الفكرَ الصحیح في منشاته ومخترعاته > ولم یعلمْ مقدارَ الدنيا 
وترتيتَ الآخرة عليها » ولا عرف خواصّهاء ولا تنه في عجائبها . 
ولا لاحظ الملكوت ببصر قلبه » ولا جاور التخومَ إلى أسفلّ مِنْ ذلك بس 
وَج » ولا فهم أن الجتة أعلّى النعيم ء وأن النار أقصّى العذاب الأليم » وأنَّ 
ال الج خاو تون الكرافات وو أن رها غادالفر ک۰ ر 
غاية الدركاتٍ ء وأنَّ منسَ المعارف والعلوم أستى الهباتٍ . 


ویریٰ أن العالمٌ بأسره أخرجَة مِنَ العدم الذي هو نف محضل إلى الوجود 
الذي هو إثباثٌ صحيحٌ ٠‏ وقدَرَہُ منازل وجعلةٌ طبقاتِ ء فمن حي وميتٍ › 


السك جا جو وہ لون الوذ وہ E TRE‏ 


ہب اک لكي اللاي 


م ےت 


وصغير ہگ ٤ 50 0-6 ٤‏ ۰ وفقيرٍ » 58 7 ء 50 
وكافر » وجاحدٍ وشاكرء ومِنْ ذكر وأنثیٰ » وأرض وسماءٍ » ودنيا 
وأخرئ ٠‏ وغیر ذلك مما لا بُحصّیٰ 
وام 20 + 2 ۹ 

والكل قائم به . وموجود بقدرته » وباق بعلمه . وَمُنتَهِ إلى أجله . 
ومصرّف بمشيثته » ودالٌ علیٰ بالغ حكمته , فما أکمل من حدثه إلا قدمُهُ . 
ولا مِنْ تصوفه إلا استيدادةٌ » ولا من ملكه إلا مَنْ ملكة > فيعود المحدّث 
قديمأ ء والمربوبُ ربا ء والمملوكٌ مالكاً » ويعودٌ الخال مخلوقاً . 
تعالى الله / عن جهل الجاهلين › وتخيبلٍ المعتوهينَ ء وزیغ الزائغينَ علو ٠‏ 
كبيراً . 


زی رطا م ماوت ] 

وأگا حكمٌ هلذه العلوم المكنونة في الطلب وسلوك هنذه المقاماتِ ء 
وقي" هدذ الدرجاتِ » واستفهام أمثالٍ هذ المخاطباتٍ » أهيّ مِنْ قبیلِ 
الواجبات أو المندوباتِ أو زات ؟ 

فاعلم : أن الَسَوول عتا عل رین ۰ 
5 أحذهُما : ما ہو في حكم المبادىءِ » والثاني : ما هو في حكم 
ا الغاياتِ . 1 ۰ 

فما الذي هوّ في حكم المبادیء. . فطلبُِ فرضٌ على كل أحدٍ ء بقدر 
بذل المجهود ؛ وإفراغ ا > وجميع ما یقدر عليه من العناية » وذلك 
۶۷۹+ یی 007 مثلُ الإخلاص في التوحیدِ > والصدقِ في 
العمل » والالتحاف کت والرجاء » والتزيّن بالصبر والشكر ؛ أن هلذه 
کلّھا وما يلحق بها مِنْ علم الأمر والنهي ٠‏ قال الل" تعالیٰ  :‏ الو لله ما 
انلف ند مين انم ملف 7 

وأمّا الذي هو في حكم الغایاتِ ؛ مثل انقلاب الهيئاتٍ ء والنظر بالتوفيق 
على الموافقة والرضا والإيثار » والتوكل بالتجريدٍ » وحقیقة علم معاني 


. في النسخ : ( ورقو ) ء ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم‎ (١) 


التوحيد 3 ومَيْر معانی التفريد 3 وأوصاف أهل إثبات اليقين. . فهو درجات 


ومقاماتٌ » ومنازلٌ ومراتبُ » ومنحٌ يخصنٌ الله تعالئ بها مَنْ یشاءُ مِنْ 
5 ص مام 
عباده ء من غير أن تنال بطلب ولا بحث ولا تعليم . 


ولوْ كان ذلك كذلك. . لَمَا قيلَ للناظر السالك حينَ أراد الارتقاءً إلى 
ترجة آفلی تمن درد بلسان الال + ارجم + ولا عط رقاب الصديقين ۽ 
لكنها مواهبُ أكرّمَ الله تعالئ بها أهلّ صفوة ولايته » وهيّ مواريثُ الصدق 
في العلم » وبركاث الإخلاص في العمل . 

فمَنْ لم يرث مِنْ علمه وعمله المفروض عليه طَليّهُ والعمل به شیتاً مِنْ 
هلذه المعاني. . فلیسَ في شيء مِنّ الحقيقة وإِنْ كان حقّا ء غير أن حالَهُ . 
معلولٌ ؛ إِكّا مفتون بدنیاه » أو محجوبة بھواۂ ء ورك على کل شيءِ ال٠‏ 


[في بيان ذکرِ هلد العلوم بالإشارة دون العبارة] 


5 و 7 2 
وأمًا لم ذکرت هلذه العلوم بالإشارات دول العبارات ¢ وبالرموز دون 


فالحوابُ عن ذلك : 


ہم أنَّ العالمٌ هوّ وارث النبىٌ صلّی الله عليه وسلّمَ » وإِنَّما ورت العلم ليعملٌ 
اٹلا بر ععملہ ‏ ويحلّ فيه كمسله ء والنببيُ عليه الصلاة والسلامٌ ما ينطق عَنْ 
الھویٰ » إن هو إلا وح بُوحَیٰ ٠‏ علَمَه شدید القویٰ » ذو مرّة فاستویٰ : 
وحكم الوارثٍِ فيما ورت حكم الموروث فيما ؤرثٹ عنه . فما عرف فيه 
الحكم مِنْ فعل الموروثِ عنة أو قوله. . امتثلةٌ » وما لم یصلٌ إليه من 
شيءٌ. . كان لهُ اجتهادةُ » فإِنْ أخطأً. . کان له أجرٌ ء وإِنْ أصاب. . كان له 
أجران . 
ثم إن الوارت رأى النبيّ صلَّى الل" عليه وسلّمَ صرح بعلوم المعاملاتِ › 


۵ ص ٣‏ 1 فلع و 
وما يَنْقِنّهآ إلا آلْصَيُِونَ * فلم يكن للعالم الوارثِ تعد عنْ حكم | 


الموروث عنه كما حكيّ عنْ أبي هريرة رضي الله عنهُ قال ١‏ ( وفيت عد 

رسول الله صلی الله“ عليه وسلَّم وعاءَیٔن : فأحذهُما : الذي بشنت فيكم > وأمًا 
لعا +1 هم ا 2 9 ٠‏ ۴ 

الثاني . . فلو بثثتة. . جِرَرْتم السكينَ على هنذا البلعوم )“ » وأشارَ إلى 


ی صب 


وبعد هلذا » ففي القدوة بصاحب الشرع صلواث الله وسلامة عليه 
النجاةً ء وفي الَباعِهِ الفورٌ بحبٌ الله ء وي الل مغ الجماعَةِ » وفوق كل ذي 
عم ليم . 

وقد أفدناك بحول الله وقوّته مِنْ طرائف ما عندنا » وأهدَينا إِليكَ من اد 
غرائب ما لدَيْنا » وإلى الله يرد العلمٌ فيما دق وجل » وكثرَ وقل ‏ وعظم ي 
وصغْرَ ء وظهرَ واستٹر . 2 

۵٤‏ پ۶ , تو 
فيه ؛ إذ كل مير لما خُلِقَ له . 

فاستنزلٌ ما عند ربّكَ وخالقكَ مِنْ خير » واستجلب ما تمل منڈ مِنْ هداية 
وبر بقراءة السبع المثاني والقرآنِ العظيم ء التي أمرت بقراءتها في كل صلاة . 
۳۷ ای ھ0 الصادقٌ المصدوق صلی ال 
عليه وسلّم بان ليس في التوراة > ولا في الإنجيل ٠‏ ولا في الفرقان ا 


. ) ء وفيه : ( فلو بثثته. . قطع هلذا البلعوم‎ ) ١١١ ( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبى صلی الله‎ ) ۳٠۲١ ( زفة رواه الترمذي‎ 


اموق . ہج ہہ ج کہ لیم اجو ابع موی کے ی فكو تا کی 


وفي هلذا تنبية - بل تصريحٌ - بأن تكثرٌ منها لِمَا تضمنتة من الفوائد › 
وحصت به مِنَ الذخائر والفرائد > مما لو سُطرّ. . لكان فيه أوقارٌ الجمال"“ . 

فافهَمْ وانتبة واعقلْ ما خُلِقتَ له 9و 0+2 

والله تعالیٰ حسبُ مَنْ أرادة 2 وهادي مَنْ جاهد في سبيله » وكافي مَنْ 
توكُلَ عليه ٭ وهو الغنيٌ الكريم 

وحينئذٍ قد انتهى الجوابُ عمًا سألتَ عنه » وفرغنا منهُ بحسب الوؤسع | 
والطاقة من الكلام . 0 


فنسأل الله تعالى المباعدّ بينَ جبلآتِ قلوب البشر أن يضرف عأ حكن 
ا الکدوراتِ والأهواءِ » ومواريث الغي والزيغ والضرر ء فبيده مجاري 
:] المقدوراتِ والقدر › وهو إللهُ مَنْ ظھَرَ وغبْر ء وإليه مرجع مَنْ آمنَ وكفرَّ › 
ومُجازٍي الخلائقِ بنعيم أؤ سقرٌ ۱ 

والصلاةٌ على سيّدنا محمَّدٍ أفضل الخلق سيِّدِ البشر ء وعلیٰ آله الساداتِ 
الغْرر , وسلَّم تسليماً : 


آفر الاملا ع ی سشج لالإحببا: , 


د اتل ١‏ ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل آم القرآن » وهي السبع 
المثاني ٠‏ وهي مقسومة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » . 
(١(‏ أوقار : جمع وقر » وهو : الحمل الثقيل . 


نجز كتاب ١‏ الإملاء في مشكلات الإحياء ) ثالث عشر من شهر مولد 2 
ثاني » سنة آلف ومئة وواحد وثمانين » على يد الفقير إلى رحمة ربه 
القدير › أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي وطناً » الشافعي مذهباً . 
عفا الله عنه » وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين » ولمن قال : آمين . 
۳ص0 


ما الم (ش ) 
آخر « الإملاء على مشكل الإحياء ٠‏ » والحمد لله رب العالمين » 
وصلى الله عل سيدنا محمد وعلیٰ اله وصحبه أجمعين . 
كتبه العبد المذنب السيد عثمان » الملقب بعوفي » من تلاميذ الحافظ 
أحمد الحلمي ء غفر الله ذنوبه ولوالديهما الأمين المعين . 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق وسيد البشر ء وعلى آله 


و صححية أولي العزم والظفر › وعلى عترته الطاهرين خير العتر › سه 
ا كثيراً » دائماً أبداً مۇبداً »› وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ ولا حول 


ولا قوة لنا إلا به » ونسأله الصفح الجميل ء والحمد لله وحده ؛ وصلى الله 
و جروس بويد تسا وكان الفراغ منه نهار 
الجمعة المباركة » ثالث عشر من ربیع الأول » من شهور سنة ست وتسعين 
وثمان مئة باسم الفقیر إلى الله تعالیٰ سبحانه ء الامل فضله وإحسانه › 
أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم ١‏ غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين ء والحمد لله وحده . 


۸ رت 
ات والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق ؛ سید البشر » وسلم 
سا تسليماً » وعلیٰ آله وصحبه أولي العزم والظفر » وعترته الطاهرين » وسلم 
تسليماً كثيراً ء آمین . 
وكات الفراغ من هلذا الكتاب ضحئ يوم الجمعة . الموافق (۲ ) 
0.]0+ں+ں :1 ٰ پگ 9 پ9 
الصلاة والسلام . 


ا 
تم الكتاب بعون الملك الوهاب وحسن توفيقه ٠‏ ونسأله الهداية إلى 
طريقه ء في نهار الخميس › الخامس وعشرين من شهر صفر الخير » من 


شهور سنة إحدیٰ وتسع مئة ء على يد العبد الفقير إلى الله تعالیٰ أحمد بن 
وحده » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه 


الطيبين الطاهرين > كلما ذكره الذاكرون > وغفل عن ذكره الغافلون . 
طالع هلذا الكتاب » ورأئ ما فيه من اللباب الفقير إلى ربه الرحملن 


محمد بن أحمد زهران الأجهوري الشافعی الأزهري غفر الله ا 


٥ھ‏ رڈ 
نجز ١‏ الإملاء على الإحياء ١‏ بحمد الله وحسن توفيقه » عشية الثلاثاء › 
سابع عشر من صفر » سنة ست وأربعين وست مئة ء وصلى الله على سيدنا 1 
محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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